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:تؤطئة
ًیعتبرالتشریع عموما من احتیاجات البشر التي لا غنى لھم عنھا في حیاتھم 

لذا . الدائمة في الدارالآخرةالدنیویة وآكد منھا لطیب مقامھم ومستقرھم لحیاتھم
ٍجاء القرآن الكریم بتشریع معجز كامل غیر منقوص باق على مر الأزمان 
ٍوالأجیال وبرھان صدق لرسالة الإسلام المحمدیة الخاتمة ، وقد بین الأحكام 
العقائدیة كما بین الأحكام العملیة ؛ عبادات ، معاملات ، عقوبات وسیاسات عامة 

لمسلمین والأحكام الأخلاقیة ، كل ھذا لتحقیق ان الأمة وخارجیة مع غیر ا
وھذه التشریعات مصدرھا الوحي . الاسلامیة خیر الأمم طالما قامت بواجباتھا 

الرباني وكما أن التشریع یؤخذ من القرآن ؛ فانھ یؤخذ من السنة النبویة الشریفة 
. تم الصحیحة التي ھي فیض من نور الله تعالى وھدایتھ لرسولھ الخا

: أسباب اختیار الدراسة 
لذا كان اختیار موضوع ھذه الدراسة لبیان دور السنة النبویة التي لولاھا 
لغمضت الاحكام وغامت التعالیم وخفیت بعض البراھین والمقاصد ولتداخل 
الحلال والحرام ، وللتأكید على وظیفتھا الفعلیة المتمثلة في بیان كتاب الله تعالى 

ًفسیرا وشرحا وایضاحا وترسیخا ودعما وتأییدا وتثبیتا وموقعھا منھ ت ً ً ً ً ً والمقصود . ً
أي –من موضوع الدراسة الأحكام التي انفردت بتشریعھا السنة النبویة الشریفة  

تلك التي لم یأت نص صریح بھا من القرآن الكریم عمدة التشریع ومصدرھا –
كما ان من .  السنة الشریفة بجانب تلك الأحكام التي أكدتھا أو بینتھا .الأول

اسباب اختیار موضوع الدراسة بیان الافتراءات والھجمات التي تتعرض لھا 
. السنة منذ القدم ومحاولة الرد علیھا 

:أھمیة الدراسة 
وتأتي أھمیة موضوع الدراسة من كون أن السنة النبویة الشریفة ھي المصدر 

ي لا یأتیھ الباطل ،وأنھ واجب الثاني للتشریع وكل ماجاءت بھ ھو الحق الذ
وتتعاظم أھمیة . ٍالاتباع لایجوز تركھ ولا الخروج عن شيء مما دلت علیھ بحال 

الموضوع من جھة أنھ محاولة لدحض بعض النداءات التي تدس السم في الآساد 
والدسم، وینساق الیھا بعض أصحاب النفوس الضعیفة لإلغاء بعض الأحكام 

. بات وجزآءات ثبتت بالسنة الشریفة الشرعیة التي تقرر عقو
:منھج الدراسة 

ذلك في منھج استقرائي من خلال تتبع العدید من الأحادیث النبویة، وتحلیلي لما 
دلت علیھ نصوصھا، ومقام ذلك بالنسبة للقرآن من حیث البیان والتفسیر و 

.المعاونة عند التشریع  
:مشكلة الدراسة 

موضوع القائمة في تساؤل رئیس إجابات لمشكلة الیتم ذلك في محاولة لإیجاد 
:ھو

ماھي الصلة بین القرآن الكریم والسنة النبویة من حیث بیان المعاني والألفاظ 
ّومن حیث تشریع وسن الأحكام ؟
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:وتتفرع عنھ التساؤلات التالیة 
ھل یقتصر دور السنة النبویة الشریفة في التأكید على نصوص القرآن وتأییدھا ؟ 

یمتد بحیث تكملھ وتبینھ بتخصیص عامھ و تقیید مطلقھ وتفصیل مجملھ ؟أم
أم یتجاوز ذلك بأن تنسخ الأحادیث المتواترة نصوصھ ؟ 

أم ھل یمكن للسنة أن تستقل بإنشاء أحكام سكت القرآن عن إیجابھا أوتحریم 
أحكام سكت عن تحریمھا ؟ 

: حدود الدراسة  
–صلى الله علیھ وسلم  –یث النبي  حدود موضوعیة  بمعنى دراسة أحاد

وأفعالھ وتقریراتھ ومدى مقدرتھا على انشاء الأحكام الشرعیة المتعلقة بأفعال 
وحدود كذلك زمانیة بمعنى دراسة الافتراءات . ًالمكلفین ومدى اعتبار ذلك شرعا

والھجمات التي تعرضت لھا السنة النبویة الشریفة قدیما منذ بدء الوضع والدس 
الأحادیث والى یومنا ھذا كدعاوى عدم ملائمة بعض الأحادیث للعقل البشري في

.وغیرھا من الأباطیل والأكاذیب 
: خطة البحث 

:ومما یستوعب ذلك كلھ ھیكل ذو مقدمة وثلاثة فصول ھي  
مفھوم السنة النبویة الشریفة ؛ في إطار نظري لھ ثلاثة مباحث :  الفصل الأول 

.لكل مبحث مطلبان 
دورالسنة النبویة الشریفة في التشریع ؛ إطارھا النظري في :  الفصل الثاني 
.لكل مبحث مطلبان  : ثلاثة مباحث 

ًالافتراءات على السنة النبویة الشریفة قدیما وحدیثا :الفصل الثالث  وفیھ مبحثان . ً
. لكل مبحث مطلبان 

.ثم خاتمة تحوي أھم النتائج والتوصیات والفھارس العامة 
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الفصل الأول
مفهوم السنة النبوية الشريفة

المبحث الأول 
التعريف بالسنة النبوية الشريفة




)وفیھ فرعان (
: ًالسنة لغة:الفرع الأول

لمسن سننت  الشیئ با:  ھي الطریقة المسلوكة ، وأصلھا من قولھم  
ًإذا أمررتھ علیھ ، حتى یؤثر فیھ ، سننا أي طرائق ، وفي الصحاح للجوھري 

ھي الطریقة والسیرة :وفي المعجم الوسیط  )١(.ھي الطریقة والسیرة : السنة 
ذكر : وسنة الوجھ تعني دوائره ؛ في الحدیث الشریف )٢(.حمیدة كانت أو ذمیمة 

اء فصبھا على ناصیتھ فتركھا تسنن ثم أخذ بكفھ الیمنى م) :" ...صفة الوضؤ(
سننت الماء إذا صببتھ صبا سھلا : بمعنى تسیل وتنصب ، ویقال ." على وجھھ 

إلا أن تأتیھم سنة : " والسنة من الله تعني حكمھ وأمره ونھیھ قال تعالى ) ٣(.
ًوكل من ابتدأ أمرا عمل بھ ٤.تعني معاینة العذاب مثلا لأمم السابقة " الأولین  

)٥(.الذي سنھ عده قیل ھوقوم ب

فالأصل من كل ھذا الطریقة والسیرة ، وإذا أطلقت في الشرع فإنما :  وعلیھ  
ًونھى عنھ وندب علیھ قولا –صلى الله علیھ وسلم  –یراد بھا ما أمر بھ النبي  

ًوفعلا مما لم ینطق بھا الكتاب العزیز ، ولھذا یقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة 
.لقرآن والحدیث أي ا

ً:السنة إصطلاحا:  الفرع الثاني 
. یختلف إطلاق السنة عند الفقھاء من إطلاقھا عند المحدثین  والاصولیین

: أبو نصر اسماعیل بن حماد الجوھري ، تحقیق / الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة -١
٢١٣٩ص. ٤١٩٩٥دار العلم للملایین ، بیروت ط–أحمد عبدالغفور عطا 

.١/٤٥٦ابراھیم انیس وآخرون ، ج/ المعجم الوسیط -٢
كتاب الطھارة –ابو سلیمان حمد بن محمد الخطابي / شرح سنن ابي داؤود معالم السنن -٣

.  ٤٣ص–صلى الله علیھ وسلم –وصف وضؤ النبي 
الطاھر احمد الرازي الطرابلسي ، فصل سین ، مادة س ن ن ، :مختار القاموس -٤

.٣١٣١ص
عبد الوھاب امین محمد:تحقیق –جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور / لسان العرب -٥
. م١٩٩٩-ه٣:١٤١٩دار احیاء التراث العربي بیروت ط/
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ٍمن قول -صلى الله علیھ وسلم–ماصدرعن الرسول : السنة عند الاصولیین ھي 
.وھو المقصود بالبیان من ھذه الدراسة. )١(ٍأو فعل أو تقریر

وشرح ذلك بأن ) مارسم لیحتذي(بقولھ –رحمھ الله –)٢(الباجي وقدعرفھا = 
مارسمھ علیھ الصلاة والسلام -صلى الله علیھ وسلم–سنة النبي: (المراد بمقولة 

وذات المعنى یتأكد )٣()على سبیل الاستحباب وھي والنفل والندب بمعنى واحد
صلى الله –في كتابات بعض المعاصرین من أن المقصود ما ثبت عن النبي

و لم یكن من باب الفرض ولا الواجب وھي بھذا ترادف المندوب –علیھ وسلم 
وتقابل الواجب والمحرم والمكروه والمباح، یثاب المكلف على فعلھا ولا یعاقب 

)٤(.على تركھا 

مایقابل الواجب من العبادات، فھي عند الحنفیة ما : ھي : السنة عند الفقھاء=
، وعند ٥على فعلھ مع تركھا بلا عذر–الله علیھ وسلم صلى–واظب النبي 

: أو ھي) على طریقة المغاربة(المالكیة ھي ما یثاب فاعلھ ولا یعاقب تاركھ 
وعند الشافعیة )٦() على طریق البغدادیین(الفعل المطلوب طلبا غیر جازما

ة ذات ، وعند الحنابل٧ترادف المندوب والمستحب والنافلة والمرغب فیھ والحسن 
أنھا نوع من الندب : المعنى في احد اصطلاحاتھم، وفي اصطلاحھم الثاني لھا 

وھي .فلان من أھل السنة: وقد تطلق على مایقابل البدعة مثل قولھم .)٨(المفسر
ًمع الترك أحیانا فان كانت تكمیلا -صلى الله علیھ وسلم-ما واظب علیھ النبي

ل الأذان والإقامة، وان كانت على سبیل مث) سنةالھدى(للدین كالسنة المؤكدة 
٩.العادة مثل السواك فسنة الزوائد

.١٠٥وانظر اصول الفقھ لأبي زھرة ص . ٣٦عبد الوھاي خلاف ص / اصول الفقھ -١
أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن ایوب التجیبي القیمي الباجي القرطبي :الباجي ھو -٢

الشیرازي من تلامیذه ابن عبد البر،ـتوفي ه من تلامیذ ابو اسحق ٤٠٣الأندلسي ولد سنة 
)١٠٣، شجرة النور الزكیة ٤٠٩-٢/٤٠٨ترتیب المدارك ( ه٤٩٤سنة 

.٥٦لأبي الولید سلیمان بن خلف الباجي ص / الحدود -٣
ابراھیم /المعجم الوجیز : وانظر .١/٨٥٦احمد فراج حسین / اصول الفقھ الاسلامي -٤

.٣٢٥م،ص٢٠٠٠-ه١/١٤٢١مدكور ط
.٤٢٣ظر شرح الھدایة وفتح القدیر والعنایة ص ان-٥
، وأنظر الثمر الداني شرح ٢١ص/١الفواكھ الدواني شرح رسالة أبي زید القیرواني ج-٦

.  ٢٤رسالة أبي زید القیرواني ص
.٥١ص١، وانظر حاشیة البناني ج٢٣٩ص١شرح المھذب بحاشیة البجیرمي ج-٧
وقال ابن حمدان في المقنع ویسمى ١/١١٣امة ج روضة الناظر وجنة المناظر لابن قد-٨

ًتطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعا وقال ابن قاضي الجبل ومرغب فیھ وإحسان ًً ً .
تحقیق ابراھیم الایباري ١٦١علي بن محمد بن علي الجرجاني ص/ التعریفات -٩
.م دار الكتاب العربي١٩٨٥-١/١٤٠٥ط
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


دین الله یؤخذ من الكتاب والسنة والاجماع، :" یقول شیخ الاسلام ابن تیمیة 
لا وبإزائھ لقوم آخرین ؛ المنامات والإسرائیلیات والحكایات، وذلك أن الحق الذي 

باطل فیھ ھو ما جاءت بھ الرسل عن الله وذلك في حقنا یعرف بالكتاب والسنة 
وأما ما لم تأت بھ الرسل عن الله أو جاءت بھ ولكن لیس لنا طریق . والإجماع

موصلة إلى العلم بھ ففیھ الحق والباطل فلھذا كانت الحجة الواجبة الاتباع وھي 
:مبنیة على أصلین 

.-صلى الله علیھ وسلم  –بھ الرسول أن ھذا جاء : أحدھما 
١.وجب اتباعھ -صلى الله علیھ وسلم –أن ما جاء بھ الرسول : الثاني 

:الآیات الدالةعلى حجیة السنة الشریفة كثیرة نختار منھا : الفرع الأول 
ڈ   ڈڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ )٢(چی  ی  ی  ی  چ 

الآیات السابقة .)٤(چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ )٣(چژ  ژ  ڑ 
–صلى الله علیھ وسام –فیھا حث من الله سبحانھ وتعالى على طاعة الرسول 

.واتباع سنتھ الشریفة 
ٺٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ :أما في قولھ تعالى 

: وقولھ تعالى أیضا )٥(چٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
فنجد التحذیر والوعید لمخالفة )٦(چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

.السنة النبویة الشریفة  والتنفیر من ذلك 
:السنة النبویة نفسھا أقرت ذلك وأكدتھ : الفرع الثاني 

وجوب اتباع سنتھ المباركة فقال –صلى الله علیھ وسلم –وقد أكد رسول الله = 
وقد تركت فیكم ما إن اعتصمتم بھ فلن تضلوا أبدا، :" في خطبة حجة الوداع 

-١٩/٧المجلد١٩محمدعبدالرحمن بن القاسم ط مجموع فتاوى بن تیمیة  جمع وترتیب-١
٨.
.١٣٢آیة –سورة آل عمران -٢
.٦٩آیة–سورة النساء -٣
.٨٠آیة –سورة النساء -٤
. ٣٦آیة –سورة الأحزاب -٥
.٤آیة –سورة الحشر -٦
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ًأمرا بینا كتاب الله وسنة نبیھ  ً".)١(

–صلى الله علیھ وسلم –وعظنا رسول الله : بن ساریة قال)٢(عن العرباض= 
ًیوما بعد صلاة الغداة موعظة بلیغة ذرفت منھا الع یون ووجلت منھا القلوب فقال ً

أوصیكم بتقوى الله، :" إن ھذه موعظة مودع فما تعھد إلینا یارسول الله ؟ قال : 
ًوالسمع والطاعة وإن عبد حبشي، من یعش منكم یر اختلافا كثیرا، إیاكم 
ومحدثات الأمور فإنھا ضلالة فمن أدرك منكم فعلیھ بسنتي وسنة الخلفاء 

)٣(لیھا بالنواجذ الراشدین المھدین عضواع

–صلى الله علیھ وسلم –أنھ سمع النبي –رضي الله عنھ –وعن أبي ھریرة = 
مانھیتكم عنھ فأجتنبوه وماأمرتكم بھ فأفعلوا منھ مااستطعتم فإنما أھلك :" یقول 

)٤(.الذین من قبلكم كثرة مسائلھم واختلافھم على أنبیائھم 

-صلى الله علیھ وسلم –رسول الله قال: وعن المقدام بن معد یكرب قال = 
بیننا : ألاھل عسى رجل یبلغھ الحدیث عني وھو متكئ على أریكتھ فیقول :"

وبینكم كتاب الله فما وجدنا فیھ حلالا استحللنا وما وجدنا حراما فیھ حرمناه وإن 
٥."كما حرم الله -صلى الله علیھ وسلم–ماحرم رسول الله 
: خلاصة المبحث 

خلال المفاھیم السابقة إتساق المعنى اللغوي والاصطلاحي للسنة یتضح من
النبویة الشریفة ، وأنھ لا تضاد بین آیات القرآن الكریم وبین الأخبار النبویة بل 
ٍكلاھما جار على معین واحد ومنتظم الى معنى واحد، وھو حجیة السنة النبویة 

ًواعتمادھا مصدرا تالیا للقرآن الكریم في سن وتش وأن العمل بالسنة .ریع الأحكامً
ًوالإعتماد علیھا إنما یدل علیھ القرآن نفسھ في كثیر جدا من الآیات التي حثت 
على طاعتھ علیھ الصلاة والسلام، أو رغبت فیھا، أو نھت وحذرت عن 

.  مخالفتھا

.٣/١٠٢٣سیرة ابن اسحق -١
سكن الشام ومات العرباض بن ساریة السلمي یكنى أبا نجیع كان من أھل الصفة : ھو -٢

.   ھـ وقیل مات في فتنة ابن الزبیر ٧٥بھا سنة 
. ١٤٤/ ١٠: سنن الترمذي ، حدیث صحیح حسن -٣
.٧/٩١صحیح مسلم -٤
رواه في المصابیح في ترجمة الحسان، ورواه .١٠/١٣٣الترمذي حدیث حسن غریب -٥

.الشافعي في الأم ، وكذا ابوداؤود وابن ماجة
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المبحث الثاني 
أقسام السنة الشريفة




من التعریف الإصطلاحي  السابق لمعنى السنة عند الأصولیین تظھر أقسام السنة 
:الثلاثة من حیث ماھیتھا والتي بیانھا على النحو التالي 

التي قالھا في –صلى الله علیھ وسلم –وھي أحادیثھ :الفرع الأول السنة القولیة 
-وسلمصلى الله علیھ –مختلف الأغراض والمناسبات مثل قولھ 

وأمره علیھ الصاة والسلام )٢(" في السائمة زكاة:" وقولھ )١("لاضررولاضرار:"
قال –رضي الله عنھ _ بدفن المحرم على الھیئة التي مات علیھا فعن ابن عباس 

بعرفة إذ وقع من –صلى الله علیھ وسلم –بینما رجل واقف مع رسول الله : 
اغسلوه بماء وسدر، :" الله علیھ وسلم راحلتھ ، فأقصعتھ فقال رسول الله صلى

ًوكفنوه في ثوبین، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسھ، فإن الله یبعثھ یوم القیامة ملبیا  ّ
صلى –والملاحظ أنھا أكثرالسنة لأنھا كل ما قالھ الرسول .وغیرھذا كثیر)  ٣("

)٤(.ومقصود بھا التشریع–الله علیھ وسلم 

مثل –صلى الله علیھ وسلم _وھي أفعالھ : علیة السنة الف:الفرع الثاني 
الصلوات الخمس بھیئاتھا وأركانھا وأدائھا وكمناسك الحج، وكقضائھ بشاھد واحد 

فعلھ –ماشھد علیھ قول : ویمكن أن یقسم فعلھ علیھ السلام إلى . ویمین المدعي 
مما وھذاما یتسع الكلام عنھ ٥.كصلاتھ ونسكھ،وإلى مالایشھد علیھ قول منھ

حیث تناول علماء الأصول فعلھ علیھ الصلاة والسلام .لاتستوعبھ ھذه الأسطر
المقصود بھ التشریع بإعتباره نبي مرسل، وفعلھ الصادر عنھ بمقتضي الجبلة 

.ًومالیس تشریعا من أقوالھ وأفعالھ
وھي ما أقره علیھ الصلاة والسلام مما صدرعن : السنة التقریریة:الفرع الثالث 

حابھ بسكوتھ وعدم إنكاره، أوبموافقتھ وإظھار إستحسانھ فیعتبربھذا بعض أص

ورد .عن عبادة بن الصامت وفي إسناده انقطاع . ٢/٥٥ده ابن كثیر حدیث مشھور أور-١
وذكره الذھبي في میزان ٤/٣٨٦-رضي الله عنھا -في نصب الرایة عن عائشة أم المؤمنین

إلا أن النووي ذكره في الأربعین . وقیل مرسل ٢/٦٦٥الاعتدال عن أبي سعید الخدري 
٣٢حدیث حسن ص: النوویة وقال

.٦٢ص١/٤٠یح ، سنن ابن داؤود حدیث صح-٢
.١٢٠٦ومسلم في صحیحھ رقم / ١٢٦٦رواه البخاري في صحیحھ رقم -٣
وانظر المدخل إلى علم أصول الفقھ -١٩٢زیدان ص/ المدخل لدراسة الشریعة -٤
.٤١الدوالیبي ص/

. ٣٢١إمام الحرمین الجویني ص / البرھان في أصول الفقھ -٥
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مثل . نفسھ -صلى الله علیھ وسلم–ًالإقرار والموافقة علیھ صادراعن الرسول 
ماروي أن صحابیین خرجا في سفر فحضرتھما الصلاة ولم یجدا ماء فتیمما 

، فلما قصا أمرھما وصلیا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدھما ولم یعد الآخر
أقر كلا منھما على مافعل، فقال للذي لم -صلى الله علیھ وسلم–على الرسول 

ومثلما . لك الأجر مرتین:أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي أعاد :یعد 
روي  عن عدم إنكاره أكل الضب وأكل الحمار الوحشي، ومثل إقراره لمعاذ 

والمقصود ١.ن أن یرجع لھا في قضائھحینما عدد مصادر الاحكام التي یمك
بالتقریر انھ اذا علم علیھ الصلاة والسلام بفعل فلم ینكره دل على اباحتھ فان كان 
ًتقدم دلیل طلب الكف عنھ كان ذلك التقریر مخصصا او ناسخا، فتقریر النبي  ً

ى علیھ السلام للفعل مع القدرة على انكاره دلیلا باحتھ ونسخ لما سبقھ مما یدل عل
تحریم الفعل أو تخصیصھ، لأنھ لو لم یعتبر كذلك لكان سكوتھ علیھ الصلاة 

)٢(.ًوالسلام عن انكاره تأخیرا للبیان عن وقت الحاجة وھومحال




صلى الله علیھ –المراد بسند السنة؛ سلسلة الرواة الذین نقلوھا عن الرسول 
نفس الحدیث المروي، فالسنة عبارة عن : ینا، والمراد بمتن السنةإل-وسلم

والخبرفي اصطلاح الفقھاء مرادف –صلى الله علیھ وسلم –خبرالرسول 
)٣(.للحدیث، ویراد بھما كل أثرعنھ علیھ الصلاة والسلام قبل البعثة وبعدھا

-مصلى الله علیھ وسل–ولما كان الحدیث والخبرعبارة عن أقوال الرسول 
وأفعالھ وكان من لم یدركھا بطریق الحس لاسبیل لھ لإدراكھا إلابطریق الخبر لذا 

الذي یتطرق إلیھ  : ھو "فقد اھتم العلماء ببیان أقسام الخبر، وتعریف الخبر 
وتوضیح ذلك أن ضابط الخبرھوما یمكن أن یقال لقائلھ " التصدیق أوالتكذیب 

و الإنشاء كالأمر والنھي وغیرھما من صدقت أو كذبت، وما لا یمكن فیھ ذلك فھ:
٤.أنواع الطلب، وكصیغ العقود لأنھا لإنشاء العقد لا للإخبار بھ

أقسام الخبر: الفرع الاول
:وقد قسم البعض الخبر إلى قسمین ذلك بإعتبار طریق وصولھ إلینا 

آحاد/ ٢متواتر                                / ١

.٤٠-٣٦ص.دار القلم ٨عبدالوھاب خلاف ط/علم اصول الفقھ -١
یذكرعلماء الأصول مسألة تأخیر البیان عن وقت الحاجة ضمن مسائل مبحث المجمل -٢

والمبین ولھم تفصیل فیھ إذ یرون أن تأخیر البیان عن وقت الحاجة محال ؛لأنھ تكلیف بما لا 
الدین عبدالرحیم بن نھایة السول شرح منھاج الوصول الى علم الأصول لجمال . (یطاق 

)  ٥٤٦م المجلد الثاني ص٢٠٠٦-١دار الكتب العلمیة ط/ه ٧٧٢الحسن ت 
.٢٠الخطیب ص /أصول الحدیث ومصطلحاتھ-٣
لمحمد الأمین بن المختار الشنقیطي )/ ابن قدامة(مذكرة أصول الفقھ على روضة الناظر -٤

.وما بعدھا٩٨،دار القلم بیروت ص
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:ثلاثة  أقسام  بذات الإعتباروقسم البعض الآخرالخبر إلى
آحاد/٣مشھور                         /٢متواتر                             /١

ًحیث جعلوا المشھورالذي ھو من خبر الآحاد قسما مستقلا بذاتھ  ً.
:-السنة المتواترة –الخبرالمتواتر : الفرع الثاني 

اتر القوم إذا جاء الواحد تلو الواحد تو: التواتر في اللغة یعني التتابع، یقال
ًوإثربعضھ وترا وترا بفترة دون إنقطاع، والمواترة المتابعة، وفي الاصطلاح  ً :

١.التواترأن یروي الحدیث جمع تحیل العادة تواطؤھم على الكذب عادة
-صلى الله علیھ وسلم–ھي ما رواھا عن الرسول :والسنة المتواترة على ھذا 

: ة تواطؤھم على الكذب في العصور الثلاثة الأولىجمع یمتنع عاد
لأن النقل بعدئذٍ صار .عصرالتابعین وعصرتابعي التابعین–عصرالصحابة 

بطریق التدوین، وأما امتناع الكذب قبل ذلك لكثرتھم وأمانتھم واختلاف وجھاتھم 
حتى وصلت إلینا بسند كل طبقة من . وبیئاتھم، ورواھا عن ھذا الجمع جمع مثلھ

صلى الله علیھ –رواتھ جمع لایتفقون على الكذب من مبدأ التلقي عن الرسول 
السنة العملیة في أداء الصلاة : إلى نھایة الوصول إلینا ومن ھذا القسم -وسلم

وفي الصوم والحج وغیر ذلك من شعائر الدین التي تلقاھا المسلمون عن الرسول 
ًجموعا عن جموع من غیر اختلاف بالمشاھدة أوالسماع –صلى الله علیھ وسلم –

في عصر عن العصور أوقطر عن قطر، وقل أن یوجد في السنن القولیة حدیث 
٢"لاوصیة لوارث"حدیث ): عند بعض المحققین(متواتر، ومن امثلة ذلك 

ًمن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار :"وحدیث  ٌویل :"وحدیث ٣"ّ
٤" للأعقاب من النار 

:حكم التواتر
التواترقطعي الثبوت عن الرسول علیھ الصلاة والسلام باتفاق العلماء ویفید العلم 

عدد أولي "خمسة :حدالتواتر مختلف فیھ؛ قیل . ًوالیقین مطلقا، ویكفر جاحده
.عشرون،وقیل أربعون وقیل سبعون وقیل ثلاثمئة:وقیل " العزم من الرسل

: التواتر على نوعین 
الروایات على معنى واحد في قصة واحدة، ومعنوي لفظي وھو ما اتفقت فیھ

.ٍوھو ما اتفقت فیھ الروایات على معان متعددة في قصص متباینة
الخبرالمتواتر والقرآن الكریم في مرتبة واحدة من حیث القبول، وھو بمنزلة -

ًالعیان واعلى مراتب النقل ویجب العمل بھ وھو صحیح قطعا ویفید العلم بطریق 
.التیقن 

.٢/١٠٠ابن حزم الظاھري / حكام الاحكام في اصول الأ-١
. ٤٣٨صحیح البخاري ، باب لا وصیة لوارث، كتاب الوصایا ص-٢
.١/١٦٩نیل الأوطار /٥٨ص ٤٠صحیح البخاري كتاب العلم العلم حدیث رقم -٣
.١/٧٦غسل الرجلین في النعلین ولا یمسح ٣٠مختصر البخاري باب -٤
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":السنة المشھورة:"الخبرالمشھور: الفرع الثالث
ثم انتشر في –أي الابتداء –ًالمشھورھو ماكان من الأخبار احادیا في الأصل 

الخبر الشائع عن اصل، والسنة :الجمع الثاني وقد عرفھ بعض العلماء بقولھم 
اترت ھي مارواه من الصحابة عدد لا یبلغ حد التواتر ثم تو: المشھورة على ھذا

بعدھم في عصر التابعین وعصر تابعي التابعین، وقد عرفت عند بعضھم 
وأقل ما تثبت بھ الاستفاضة اثنان أوثلاثة ولاعبرة للاشتھار في . بالمستفیض

القرون التي بعد العصور الثلاثة لأن عامة أخبار الآحاد اشتھرت في ھذه القرون 
.١

صلى الله علیھ –ا عن الرسول  ومن السنة المشھورة بعض الأحادیث التي رواھ
رضي الله –عمر بن الخطاب أوعبدالله بن مسعود أو أبوبكرالصدیق –وسلم 
ثم رواھا عن أحد ھؤلاء جمع لا یتفق أفراده على الكذب مثل حدیث –عنھم 

وحدیث ٣"بني الإسلام على خمس" وحدیث )٢("انما الأعمال بالنیات "
)  .٤("لاضررولاضرار"

:حكم المشھور
المشھور قطعي الثبوت عن الصحابة الذین رووھو لكنھ لیس قطعي عن 

والسنة المشھورة تفید الطمأنینة والظن القریب -صلى الله علیھ وسلم –الرسول
اذ المشھور ماكان اولھ كالآحاد ثم اشتھرفي .یجب العمل بھا لكن لایكفرجاحده 

متواترحتى اتصل بك مثل العصرالتالي والثالث ووتلقتھ الأمة بالقبول فصاركال
)٥(.حدیث المسح على الخفین والرجم في باب الزنا

ان السنة المتواترة كل حلقة في سلسة سندھا جمع :الفرق بینھ وبین  المتواتر = 
الى وصولھا الینا، اما -صلى الله علیھ وسلم–التواتر من مبدأ التلقي عن الرسول 

نھا جمع التواتر بعكس الحلقتین المشھورة فان الحلقة الاولى فیھا مفقود م
٦.المشھور فیھ ضرب الشبھة صورة لا معنى :  التالیتین، ولھذا قال الاحناف  

-":سنة الآحاد:"خبرالآحاد: الفرع الرابع
ھمزتھ مبدلة من واو فاصلھا –خبرالآحادھوماعدا المتواتر،وآحاد جمع أحد 

:ك قول نابغة ذبیانوربما نطقت العرب فیھ بالواوعلى الاصل من ذل-وحد
.كأن رحلي وقد زال النھار بنا    بذي الجلیل على مستأنس وحد

)٧(.وضابط خبرالآحاد انھ مالم یدخل في حدالتواتر

٤١ص. خلافعلم أصول الفقھ لعبد الوھاب -١
.١/١٧والطبراني في الأوسط .١صحیح البخاري عن عمر بن الخطاب ص -٢
.عن ابن عمررضي الله عنھما.٤٥١٤صحیح البخاري حدیث رقم -٣
سبق تخر یجھ -٤
باب حد البكر ١٨/٤٢٩م،٢٠٠٩-١١٤٣٠الأرمي دار المنھاج ط/شرح صحیح مسلم-٥

). ٤٥(٦٠٥الزنا على نفسھ والثیب اذا زنیا واقامة الحد على من اعترف ب
٢٧٢أصول الشاسي ص-٦
.١٠٢الشنقیطي علي روضة ابن قدامة ص-٧
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آحاد لم -صلى الله علیھ وسلم–على ھذا ھي ما رواھا عن الرسول: سنةالآحاد
،ورواھاعن تبلغ جموع التواتربان رواھا واحد اواثنان اوجمع لم یبلغ حدالتواتر

.ھذا الراوي مثلھ وھكذا حتى وصلت الینا بسند طبقاتھ آحاد لا جموع تواتر 
ومن ھذا القسم اكثر الاحادیث التي جمعت في كتب السنة وتسمى خبرالواحد، 

قسمین؛ عزیزوغریب، فالعزیزھوالذي یرویھ : كما قسمھا بعض اھل الحدیث الى
ثنین فقط والغریب ھو الذي جماعة  غیران عددھا في بعض الطبقات یكون ا

.ینفرد بروایتھ واحد في موضع من مواضع السند
لان سندھا -صلى الله علیھ وسلم–سنة ظنیة الورود عن الرسول:حكم سنةالآحاد

مشھور -متواتر–لا یفید القطع، واما من جھة الدلالة فكل اقسام السنة الثلاثة 
ًیحتمل تأویلا ،وقد تكون ظنیة آحاد قد تكون قطعیة الدلالة اذا كان نصھا لا 

.الدلالة اذا كان نصھا یحتمل التأویل
خبرالآحاد لما أفاد الظن فقد اختلف الفقھاء في مجال الأخذ بھ، لأنھ یفید الظن 
لاالیقین ولا الطمأنینة، لكن یجب العمل بھ لا الاعتقاد للشك في ثبوتھ وھذا مذھب 

فقد اختارأنھا تفید العلم الیقیني اذا احتفت اكثر العلماء وجملة الفقھاء، أما الآمدي 
١.بھ القرائن

أن أقسام السنة النبویة بحسب اعتبار النظر الیھا سواء من : خلاصة المبحث 
فنظرة علماء الاصول لھا تمعن في حیث ماھیتھا أو من حیث سند وصولھا الینا

صلى –مؤداھا ودلالتھا على الأحكام الشرعیة، ومتي صح الخبر عن رسول الله
وجب التسلیم من غیر إعتراض فإن كان الموضع مما یتعلق بھ –الله علیھ وسلم 

حكم عملي التمس المخرج حتى یقف على الحق الیقین كما فعل من تقدمنا ممن 
٢.أثنى الله علیھم

ه تحقیق دز محمد بن متعب آل ٦٣١لسیف الدین الآمدي ت/ الإحكام في أصول الأحكام -١
مصرالمنصورة –الریاض، التوزیع –الناشر دار الفضیلة -م١٢٠١٦كروم القطحاني  ط

.١/١٦١. دار الھدي النبوي
دار الكتب العلمیة ١٩١٤-١/١٣٣٢الشاطبي إبراھیم بن موسى بن محمد ،ط/ الإعتصام -٢
). بتصرف(٣/٢٠٤ج
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المبحث الثالث 
مسائل على حجية خبرالواحد




.عمل الصحابة بخبرالواحد وروایتھم لھ: الفرع الأول 
ثبت ان الصحابة رضوان الله علیھم اتفقوا دون خلاف منھم ولا من احد من 
التابعین على العمل بخبرالواحد إذ كان الصحابة في كل نازلة وامر یسألونھ علیھ 

مع لذلك جمیع من في الصلاة والسلام ویأخذون بقولھ ولم یكن اذا حكم بحكم یج
المدینة لكنھ یقتصرعلى من یحضره ویرى الحجة قائمة بمن یحضره على من 

. غاب 
كما )١(.وقد ثبت ان المصلین في مسجد قباء انتقلوا الى القبلة الجدیدة بخبرالواحد

عمل الصحابة رضوان الله علیھم بخبر الواحد في وقائع عدیدة منھا على سبیل 
-:المثال لا الحصر

وتلقاه الصحابة . )٢("الائمة من قریش:" خبر ابي بكر الصدیق یوم السقیفة 
–بالقبول، وعمل ابوبكر نفسھ بخبر المغیرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة ان النبي 

)٣(.أعطى الجدة السدس -صلى الله علیھ وسلم

في دیة الجنین أنھ ) المغیرة ومحمد(وعمل  عمر بن الخطاب بخبرالمذكورین 
وكذلك رجوعھ إلى قول ) ٤(ھ الصلاة والسلام قضى فیھا بغرة عبد أو أمة،علی

كتب إلیھ أن یورث -صلى الله علیھ وسلم–أن رسول الله )٥(الضحاك بن سفیان

، ومسلم في باب ١/١٠٥أخرجھ البخاري في باب ما جاء في القبلة، من كتاب الصلاة -١
.١٠/٥تحویل القبلة من القدس الى الكعبة، من كتاب المساجد، مع شرح النووي 

عن ١٤٤-٨/١٤٣لبیھقي في باب الأئمة من قریش، من كتاب قتال أھل البغي أخرجھ ا-٢
والحاكم في المستدرك في باب ذكر فضائل قریش من كتاب معرفة .علي وأنس بن مالك 

جامع الأصول / ومسلم عن جابر ١/١٥٢والطبراني في الصغیر .٧٦-٤/٧٥الصحابة 
٤/٤٣٧.
حدیث رقم ٩٧٤ص/١دار الفكر ج/ ر العسقلاني بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حج-٣

ابن بریدة عن أبیھ جعل للجدة السدس إن لم یكن دونھا أم، والترمذي في باب ما جاء ٩٧٦
عن قصبیة بن ذؤیب، وقال حدیث ٦/٢٣٣في میراث الجدة، من أبواب الفرائض، مع التحفة 

ویذكر .٧٣٩ص/  ٢جالآمدي ٢٠١٦الاحكام في اصول الأحكام لسیف الدین. صحیح حسن
العلماء أن الصدیق رضي الله عنھ لم یرد خبر المغیرة ، وإنما طلب الاستظھار بقول آخر، 

. روضة الناظرلابن قدامة٣٨٠ص:أنظر .ولیس فیھ مایدل على أنھ لا یقبل قولھ لو إنفرد 
رة أصل القصة ثابت في الصحیحین وغیرھما فقد أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة والمغی-٤

.٨/٤٥.باب جنین المرأة منكتاب الدیات.٧/٢٧في باب الكھانة من كتاب الطب 
الإصابة :أنظر .ھو الضحاك بن سفیان بن عوف الكلابي أبو فضلة كان على صدقات قومھ -٥
٢/٢٠٦.
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ورجوعھ كذلك إلى قول عبدالرحمن بن )١(امرأة أشیم الضبابي من دیة زوجھا، 
)٢(.جوس ھجرأخذ الجزیة من م-صلى الله علیھ وسلم–عوف أن النبي 

أخت –وعمل بخبرالواحد كذلك عثمان بن عفان وأخذ بروایة فریعة بنت مالك 
أمرھا بالسكنى في دار -صلى الله علیھ وسلم–أن النبي -أبي سعید الخدري 

، )٣(."أمكثي حتى تنقضي عدتك :" زوجھا لما قتل حتى تنقضي عدتھا بقولھ
وجوب الغسل بالتقاء في –رضي الله عنھا –وعمل الجمھوربخبرعائشة 

)٤(.الختانین

تثبت الصحابة عند العمل بخبر الواحد: الفرع الثاني 
إلا أن الصحابة كانوا یتفاوتون في طریق اثبات السنة بخبر الواحد وفیما یرونھ 

–ًمحققا للإطمئنان والثقة والتثبت، والایمان بصحة ثبوت الحدیث عن الرسول 
إن أبابكر وعمر لایقبلان الحدیث إلا بشھادة وكما ظھر ف-صلى الله علیھ وسلم

مثل حادثة توریث الجدة، –صلى الله علیھ وسلم –اثنین على سماعھ من النبي 
كنت :"وكذلك فعل عمر فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري یقال 

ًجالسا في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى الأشعري فزعا فقالوا ما  ً
أمرني عمر أن آتیھ فأتیتھ، فاستأذنت فلم یؤذن لي، فرجعت، فقال : لأفزعك؟ قا

ّأني أتیت فسلمت على بابك ثلاثا فلم تردوا علي :  مامنعك أن تأتینا؟ فقلت: لي ً
إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم :"-صلى الله علیھ وسلم –فرجعت وقد قال رسول الله 

لایقوم إلا أصغر : بینة، فقالوالتأتیني على ھذا بال:قال عمر ." یؤذن فلیرجع 
أني لم أتھمك ولكنھ الحدیث عن رسول : القوم، فقام أبو سعید فشھد لھ، فقال عمر

)٥(.-صلى الله علیھ وسلم-الله

–وأما علي بن أبي طالب فكان یستحلف الراوي أنھ سمع الحدیث من الرسول 
الله علیھ وسلم صلى –كنت إذا سمعت من رسول الله : قال–صلى الله علیھ وسلم 

)٦(.ًحدیثا نفعني الله بما شاء منھ، وإذا حدثني غیره حلفتھ فإذا حلف صدقتھ–

، أخرجھ أحمد والترمذي ٤٢٦الرسالة–رجوع عمر إلى قول الضحاك بن سفیان -١
وأشیم صحابي قتل .٢/٨٨٣وابن ماجة . الك في الموطأ وقال حدیث حسن صحیح ، وم٤/٢٧

.في عھد النبي علیھ الصلاة والسلام خطأ فأمر الضحاك أن یورث زوجتھ من دیتھ
مجموع فتاوى .٤/٦٢أخرجھ البخاري في باب الجزیة والموادعة مع أھل الذمة والحرب -٢

ص .١٩ھـ المجلد ١٣١٨جمع وترتیب عبد الرحمن بن الحاكم ط. شیخ الإسلام ابن تیمیة 
.انظر الموطأ ، رواه مالك منقطع وابن المنذر، والدار قطني، ورجالھ ثقات. ١٩

أخرجھ الترمذي في باب ما جاء أین تعتد المتوفى عنھا زوجھا، من أبواب الطلاق ، مع -٣
.عن زینب بنت كعب بن عجرة ، وقال حدیث حسن صحیح٤/٣٢٨التحفة 

.١/٤٤٦والترمذي في سننھ ١/٢٧١ھ أخرجھ مسلم في صحیح-٤
الحدیث أخرجھ البخاري في باب التسلیم والإستئذان ثلاثا، من كتاب الاستئذان -٥
الآمدي ص / الاحكام : وأنظر.١٣١-١٤/١٣٠عن أبي سعید الخدري وشرح النووي ٧/١٣٠

٣٧٣.
.٥/٢٢٨أخرجھ الترمذي في تفسیر القرآن -٦
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.نماذج لأخبار آحاد ردھا الصحابة وأسباب ذلك: الفرع الثالث 
یرد الحدیث وذلك لابد لھ من سبب؛ إما –رضي الله عنھ –ًأحیانا كان الصحابي 

سخھ أو لمعارضتھ لما ھو أقوى منھ فینظره لضعف ثقتھ بالراوي أو لعلمھ بما ین
-:كما یتضح في الأمثلة التالیة

ّبت زوجي :"في السكنى لما قالت ) ١(أنكرعمر بن الخطاب حدیث فاطمة بنت قیس
وقال " نفقة ولاسكنى -صلى الله علیھ وسلم-طلاقي فلم یجعل لي رسول الله

امرأة لاندري أصدقت أم لاندع كتاب ربنا وسنة نبینا لقول : رضي الله عنھ 
!كذبت، حفظت أو نسیت

فھي ترى ٢"ان المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ:"وأنكرت عائشة حدیث ابن عمر 
أنھ یعارض ماأستقر عندھا ؛ ألاتتحمل نفس غیر آثمة ذنب أخرى، وذكر أن 

إنكم لتحدثون عن النبي غیر كاذبین :السیدة عائشة لم تكذب ابن عمر بل قالت 
: ًكما ثبت عنھا في الصحیح أیضا أنھا قالت . ن ولكن السمع یخطئولا مكذبی

ان المیت ٠٠ًسمع شیئا فلم یحفظھ  -تعني ابن عمر–رحم الله أبا عبد الرحمن 
:" فقد ظنت أنھ غلط لاعتقادھا أنما أخبر بھ مخالف لقولھ تعالى ) ٣(الخ٠٠٠

علھ فلو عذب لكان لأن بكاء أھل المیت لیس من ف)٤("ولاتذر وازرة وزراخرى 
من مؤاخذتھ بعمل غیره و القرآن ینفي ھذا ومن ھنا ظنت أنھ غلط، وظن شخص 
ًغلط شخص معین في حادثة معینة لسبب معین لیس فیھ أبدا ما یقتضي رد قول 
ًذلك المخبر مطلقا، كما ترى مع أن الصواب في ھذه المسألة مع ابن عمر رضي 

رضي الله عنھا، وقد حاول بعض –ئشة  الله عنھما ولیس الأمر كما ظنتھ عا
العلماء توجیھ وتحریر ھذه المسألة بنصرة خبر ابن عمر بذكر أربعة أوجھ تفسر 

ذكر ابن تیمیة أن السیدة عائشة لم ترده وإنما تأولتھ بقولھ )٥(.المراد من الآیة
اد وعائشة أم المؤمنین لھا مثل ھذا نظائر ترد الحدیث بنوع من التأویل والاجتھ"

وأما الشاطبي فقد ذكر ھذا )٦(."واعتقادھا بطلان معناه ولا یكون الأمر كذلك 
ًالحدیث مع جملة من أحادیث أخرى عرضا عندالكلام عن الأدلة الشرعیة؛ ضمن 

ًكل دلیل شرعي إما أن یكون قطعیا أو ظنیا،وعبرأن ھذا الحدیث : المسألة الثانیة ً

الضحاك بن قیس كانت من المھاجرات الأول، روت فاطمة بنت قیس بن خالد ، أخت -١
.أكثر من ثلاثین حدیث

عمر والمغیرة بن : الحدیث صحیح أخرجھ البخاري ومسلم عن عدد من الصحابة منھم -٢
شعبة وابن عمر وعمران بن الحصین البخاري في باب ما یكره من النیاحة على المیت من 

الاحكام في اصول :أنظر.ل من كتاب المغازي ، وباب قتل أبي جھ٨٢-٢/٨٠كتاب الجنائز 
.٢٧٣-٢/٢٧٢،التقریر والتحبیر ١/٩٤الأحكام للآمدي 

ثبت إنكار السیدة عائشة لحدیث ابن عمر في الصحیحین بألفاظ متقاربة وأرجعتھ للغلط -٣
.٦/٢٣٤أو النسیان ونفي الكذب عنھ ، كما قال النووي 

.١٦٤آیة –سورة الأنعام -٤
.١٠٩لشنقیطي على الروضة ص مذكرة ا-٥
٢/٢٧المنتقى -٦
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طعي ولا یشھد لھ أصل قطعي، وأن مثال لما أسماه الظني المعارض لأصل ق
) ١(.مخافة الظني تسقطھ وبالتالي وافقھا في رده




اختلفت مواقف المذاھب الاسلامیة من العمل بخبر الواحد واستنباط الأحكام منھ 
بعض یأخذ بھ في مجالات فالبعض لا یأخذ بھ إلا إذا تحققت فیھ شروط معینة، وال

محددة بینما آخرون یأخذون بھ بإطلاق، والبعض لایرى الأخذ بھ سواء تحققت 
فیھ شروط معینة أم لم تتحقق، وفیما یلي نتعرف على موقف مذاھب الائمة كل 

:على حدا
:مذھب الحنفیة: الفرع الأول 

في مرتبة قسم الأحناف خبر الآحاد إلى مشھور وخبر الواحد وعدوا المشھور 
الخبر 

ًالمتواتر في ضرورة العمل بھ ولكن لا یكفر جاحده، وخبر الواحد إذا كان متعلقا 
بحق من حقوق العباد بلا الزام یقبل عندھم بلا شرط، وإن كان غیر ذلك فھم 
ًیشترطون فیھ أن یكون الراوي عدلا ضابطا مسلما عاقلا وأن یكون مضمونھ  ًً ً

رسولھ ویكون مما لاتعم بھ البلوى وألا یخالف غیر مخالف لكتاب الله وسنة 
:وتفاصیل بعض ھذه الشروط كما یلي٢.القیاس

فالأحناف یشترطون إضافة للشروط العامة : ّألا یعمل الراوي بخلاف ما یرویھ /أ
للرواة للعمل بخبر الواحد أن یوافق عمل الراوي روایتھ فإن خالف فالعمل برأیھ 

م تكن إلا بسبب ناسخ علمھ، لھذا لم یعملوا بخبر أبي لابروایتھ، إذأن مخالفتھ ل
ًإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیغسلھ سبعا إحداھن :"ھریرة في الكلب 

ًفإن أباھریرة اكتفى بالغسل ثلاثا كما روي في الدار قطني لذا لم یأخذ ٣."بالتراب
ًلغسل ثلاثا الأحناف بالحدیث لأن روایة أبوھریرة لم یعمل بھا إذ كان یكتفي با

٤.ًفكان ھذا عندھم مضعفا للروایة ونسبتھا حتى إلى أبي ھریرة
وھذا الشرط : ّألا یكون موضوع الحدیث فیما یكثر موضوعھ وتعم البلوى بھ /ب

ُأیضا تفرد بھ الأحناف لأن ما من شأنھ أن یكون كذلك فإن الدواعي تتوفر على 
الآحاد تورث الشك في صحة نقلھ بطریق التواتر أو الشھرة، وروایتھ بطریق 

لھذا لم یعملوا بحدیث رفع الیدین –صلى الله علیھ وسلم -صدوره عن الرسول
أما الجمھور عندھم یقبل خبر الواحد حتى وإن كان ٥.عند الركوع في الصلاة

مما تعم بھ البلوى أي فیما یعم التكلیف بھ وخالف في ھذا الأحناف مع أن 

.٤٧٨الشاطبي القسم الرابع ص / الموافقات -١
.٤٢عوض ادریس / الوجیز في أصول الفقھ -٢
.١/٢٢متفق علیھ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام -٣
.١٠٩أصول الفقھ لمحمد ابي زھرة -٤
.٢/١٧٩نیل الأوطار للشوكاني–متفق علیھ -٥
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–قبلوا ما كان على شاكلة ھذا كقبولھم خبرعائشة -رضوان الله علیھم–الصحابة 
. في وجوب الغسل من الجماع بدون إنزال–رضي الله عنھا 

ًألا یكون الحدیث مخالفا للقیاس والأصول الشرعیة / ج ھذا إذا كانت الروایة -:ّ
ًبالمعنى ولم یكن الراوي فقیھا لأن ذلك عند الأحناف یحتمل أن یذھب شیئا من  ً

لذي ینبني علیھ الحكم مع ملاحظة أن الروایة بالمعنى كانت مستفیضة المعنى ا
التي یجمع اللبن في –بین الرواة، ولذا لم یعملوا بحدیث أبي ھریرة في المصراة 

لاتصروا الابل والغنم فمن ابتاعھا بعد فھو خیر النظرین بعد أن :"-ضرعھا
إن رد :الأحناف قال١."ًیحلبھا إن شاء أمسك وإن شاء ردھا وصاعا من تمر

صاع من التمر بدل اللبن مخالف للقیاس ولقواعد الشریعة فھو مخالف للمقرر في 
ًالضمان وھو المثل في المثلیات والقیمة في القیمیات، ومخالف أیضا لقاعدة 
ًالخراج بالضمان التي تجعل الغلة الناتجة من العین ملكا لمن ھي في ضمانھ، 

.فالأمر برد التمر مخالف لھذه القاعدة ومقتضى ذلك أن اللبن للمشتري
: لقد ناقشھم العلماء في أعذارھم وردوھا كلھا وقال الصنعاني: وفي الجملة 

الحدیث اصل في النھي عن الغش وفي تحریم التصریة للمبیع وثبوت الخیار 
٢.بھا

:مذھب المالكیة:  الفرع الثاني 
ر الآحاد لایخالف ماعلیھ أھل اشترط في الأخذ بخب–رحمھ الله –الإمام مالك 

المدینة، لأنھ یرى أن ما علیھ أھل المدینة في الأمور الدینیة ھو روایة اشتھرت 
واستفاضت، وھو وشیخھ ربیعة الرأي الذي كان یرى أن عمل أھل المدینة في 

فإذا -صلى الله علیھ وسلم-أمر دیني ھو روایة ألف عن ألف حتى یصل إلى النبي
حاد كان ضعیف النسبة للرسول علیھ الصلاة والسلام فتقدم علیھ خالفھا خبر الآ

لأنھا تقدیم مشھور مستفیض متواتر على خبر آحاد فینظر مالك رحمھ الله ولیس 
ولھذا رد المالكیة حدیث خیار المجلس ولم یأخذوا بھ وھو . ًمجرد ردا لخبر آحاد 

: قال-علیھ وسلمصلى الله–أن النبي -رضي الله عنھ–مارواه حكیم بن حزام 
البیعان بالخیار مالم یتفرقا، فإن صدقا وبینا بورك لھما في بیعھما،وإن كذبا "

."وكتما محقت بركة بیعھما
وقد ناقش العلماء رأي مالك القائل بأن أھل المدینة أدرى الناس بآخر الأمرین من 

سابق بأن أحوال النبي علیھ الصلاة والسلام والذي جعلھم یردون مثل الحدیث ال
ًإجماع أھل المدینة لیس أھلا لأن یتقدم على خبر الواحد لأنھم لیسوا محل عصمة 

.لعدم كونھم یمثلون جمیع الأمة
:مذھب الشافعیة : الفرع الثالث 

:ًالشافعي اشترط لقبول أحادیث الآحاد شروطا دقیقة في الراوي كما یلي
.حدیثھًأن یكون الراوي ثقة في دینھ معروفا بالصدق في/ا

.٤/١٠٨باب بیع المصراة وصر البھائم ٦٥٢٧مجمع الزوائد -١
.١/٢٢الصنعاني /سبل السلام -٢
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ًأن یكون الراوي عاقلا لما یحدث فاھما لھ بحیث یستطیع أداء الحدیث بحروفھ /ب ً
.ًكما سمع أو بألفاظ مساویا لھ، ولایحدث بھ على المعنى

ًأن یكون الراوي ضابطا لما یرویھ بأن یكون حافظا لھ إن حدث بھ من كتابھ/ ج ً.
ركھم في موضوعھ أن یكون الخبر غیر مخالف لحدیث أھل العلم إن شا/د

وتشترط ھذه الشروط الأربعة في كل طبقة من طبقات الرواة حتى ینتھي الحدیث 
.أو إلى من دونھ من التابعین–صلى الله علیھ وسلم -ًموصولا إلى النبي

ان شرط العمل بخبر الواحد عند الشافعیة ھو صحة السند واتصالھ :وعلى الجملة
١.التقید بخبر الواحدوعند الأكثرین من الشافعیة جواز 

:مذھب الحنابلة : الفرع الرابع 
أما فقھاء المذھب الحنبلي فیقولون أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات 
أصول الدیانات، وھو یوجب العلم إذاصح ولم تختلف الروایة فیھ وتلقتھ الأمة 

لمرسل خیر من ویقول الإمام أحمد بن حنبل أن الخبر الضعیف وا.  بالقبول 
فالحنابلة لم یشترطوا في العمل بخبر الواحد إلا صحة السند . العمل بالرأي 

في عمل بھا ) الأحادیث المرسلة(كالشافعي إلا أنھم خالفوه في العمل بالمراسیل 
.عندھم إلا أنھا ضعیفة یقدمون علیھا فتوى الصحابي
ة ویلیھم المالكیة والشافعیة ثم ًومن ھذا یتبین أن الحنابلة أكثر الفقھاء عملا بالسن

الحنفیة، ومرجع الخلاف ھو الأخذ بالاحتیاط وإجلال السنة فالحنفیة یرون أن 
الاحتیاط في العمل بالقواعد العامة، والجمھور یرون أن الاحتیاط في العمل 
بالسنة مھما أمكن، وبھذا ننتھي إلى أن الأئمة الأربعة یأخذون بخبرالآحاد 

-یرده في بعض الأحوال فلسبب یراه یضعف نسبتھ إلى الرسولولایردونھ ومن 
.ًولمعارضتھ لما ھو أقوى منھ سندا فینظره-صلى الله علیھ وسلم

:خبر الواحد عند بقیة من العلماء :  الفرع الخامس 
یجب عندھم العمل :خبر الواحد مقبول عند كثیر من العلماء مثال الشیعة الإمامیة 

مانة، فخبر الواحد الثقة الأمین مقبول عندھم وكل ماحرمھ بھ بشرط الوثاقة والأ
ًفھو محرم شرعا عندھم لأنھ حجة لازمة ولأنھم یوجبون العمل بكتاب الله وسنة 
رسولھ علیھ الصلاة والسلام المتواترة بالقطع وضرورة الدین، ویقولون أنھ ثبت 

الدلیل الظن الشائع بالقطع المنع عن العمل بالظن إلا ماخرج بالدلیل، وقد خرج ب
النوعي الناشئ من ظواھر الكتاب والسنة وقول اللغوي اذا لم یصطدم مع الشرع 

)٢(.والعرف والشھرة الروائیة

ًوأما الظاھریة مثلا بن حزم الظاھري الذي یقول إن ما نقلھ الواحد عن الواحد إذا 
)٣(.صحتھاتصل بروایة العدول إلى الرسول علیھ الصلاة والسلام وجب العمل ب

ً.واشترطوا للعمل بخبر الواحد أن یكون رواة الحدیث في كل الطبقات عدولا

.١/٢٤٤، الإحكام للآمدي ٣٧الرسالة للشافعي ص-١
.٢٦ص.مطبعة ج النیلین١٦٢٠١٢عوض أحمد إدریس ط.د.أ/الوجیز في أصول الفقھ -٢
.١/١٢١ابن حزم / الإحكام في أصول الأحكام -٣
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ٌإلا أن ھناك من أنكر العمل بخبر الواحد مثل الخوارج وكذلك فعل النظام سواء 
توفرت فیھ شروط معینة أم لا؟ وقد أوردوا ما یدلل على ماذھبوا إلیھ والعلماء 

دوا على أدلة قویة ومقبولة من الكتاب والسنة ناقشوھا وتولوا الرد علیھا، واعتم
-وھو الراجح والله تعالى أعلم–والمعقول تبین حجیة العمل بخبر الواحد 

أنكروا قبولھ في العبادات منھم ابن –ھم جماعة من المتكلمین -ومن العلماء  
ثم علي الجبائي إذ أنكروا جواز التعبد بھ واشترط الجبائي لقبولھ أن یرویھ ا ثنان

والراجح قبولھ في كل الحالات وقبولھ في . یرویھ عن كل واحد منھما اثنان
)١(.ًالحدود وما یسقط بالشبھات خلافا للكرخي

السنة النبویة الشریفة فیھا ماھو متواتر وھذا یفید القطع والیقین، :خلاصة الفصل
واه الأحاد وفیھا المشھور الذي یفید الطمأنینة والظن القریب للیقین، وفیھا مار

الذي صح سنده للصحابي الذي رواه، ولعدم استیفاء حد التواتر لسنده عن النبي 
أما الذي خلصت الیھ .أثار بعضھم حولھ شیئ من اللغط–صلي الله علیھ وسلم –

:ھذه الدراسة في ھذا المقام 
سنة الأحاد متي ما كانت دلالتھا قطعیة فإنھ یجب العمل بھا ولا ینتقصھا كون أن
روایتھا عن طریق الواحد، ثم أن الصحابة رضوان الله علیھم عملوابھا وتثبتوا 
ًعند تلقیھا إحتیاطا للسنة ولیس قدحا فیھا، وأما الأحادیث التي ردھا بعض 
الصحابة فلیس ذلك الا؛ لمعارضتھا لبعض الأحكام حسب ماأداھم الیھ إجتھادھم 

ھو بالسماع أم بالمعنى أو ضعف أو للشك في الراوي أو عدم الثقھ في نقلھ ھل 
.روایتھ عند بعضھم، فالأمر متعلق بالرواي إذن ولیس لأنھ خبر الواحد

ًأما العلماء فمنھم من ضیق في الأخذ بخبر الواحد؛ إحتیاطا كذلك للسنة حسب 
تأثیر البیئة حولھم من انتشار للوضاعین والكذابین وغیره، ومنھم من إعتنى 

ومنھم من رأى أن التشریف یكون . ات الھدف والمقصد بالسند ورجالھ كذلك لذ
. بالعمل حتي بالمرسل منھا

.١١١مذكرة الشنقیطي على روضة الناظر لأبن قدامة ص-١
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الفصل الثاني
دورالسنة النبوية الشريفة في التشريع

المبحث الأول
مقام السنة في التشريع








.وارد في القرآنأقوال العلماء في مقدار بیان الاجمال ال:الفرع الأول
الكلام عن دور السنة في التشریع یتطلب الكلام عن الصلة بین القرآن الكریم 
الذي ھو أصل التشریع الأول ومصدره الأساسي والسنة النبویة الشریفة التي تعد 
المصدر الثاني المعاون والمكمل لدور القرآن الكریم المنزل ھدى للناس 

وقد كتبت السعادة والنور لمن تمسك بھ، لإخراجھم من الظلمات إلى النور،
صلى –والخزي والخسران لمن أعرض عنھ، وقد تلقاه المسلمون عن الرسول 

وبینھ الرسول –رضوان الله علیھم -مشافھة في عصر الصحابة  -الله علیھ وسلم
َوأنزلنا إلیك الذكر " ...ًعلیھ الصلاة والسلام بقولھ وفعلھ امتثالا لقولھ تعالى   َِ َ

َلتبین للناس ما نزل إلیھُم ولعلھُم یتفكرُون  َ َ َ َ َِ ُ ُِ َ غیر أن بیان القرآن الكریم للأحكام )١("ِ
التي جاءت فیھ أكثره كلي لاجزئي وإجمالي لاتفصیلي والذي یحتاج إلى بیان ھو 
المجمل لأنھ لایفھم المراد من لفظھ، ولما كان البیان ھو الفصاحة والدلالة 

من النصوص؛ فإن لھ طرق عدیدة إذ قد یكون البیان الواضحة على المقصود
بالكلام أو الفعل أو التقریر أو الإشارة وغیرھا مماھو متعارف علیھ، والمھم أن 

أن البیان ھو الأدلة التي :وقیل )٢(. یخرج الشیئ من حیز الإشكال إلى حیزالتجلي
ًك فإن كان تبیانا فالبیان ًیتبین منھا الأحكام والسنة إما بیانا للقرآن أوزیادة على ذل

ٍتال للمبین في الإعتبار إذ یلزم من سقوط المبین سقوط البیان لا العكس وما من 
.شأنھ ھذا فھو أولى بالتقدم 

.٤٤آیة –سورة النحل -١
لأن الاجمال ھو الابھام أو الإختلاط، والمجمل ما لھ دلالة غیر واضحة لذا یحتاج الي -٢

َوالبیان ھو الوضوح والظھور فالمبین ھو الواضح بنفسھ لا یحتاج لغیره وھو الدلیل، .بیان
.ھو الموضح لغیره والمفسر) الكسرب(ِوالمبین 
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الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب وذلك لأن السنة : )١(وقال الأوزاعي
صلى الله –ن رسول الله والحق الذي یذكر في ھذا المقام؛ أن بیا.ھي المبینة لھ

.بیان صحیح لا إشكال في صحتھ بشھادة القرآن الكریم كما تقرر-علیھ وسلم
اختلاف العلماء في ما بینھ رسول الله من القرآن الكریم على :الفرع الثاني 

:مذھبین
بین كل معاني –صلى الله علیھ وسلم –یرى أصحابھ أن الرسول :المذھب الأول

حاشاه علیھ الصلاة : لھم ألفاظھ، واستدلوا بالآیة أعلاه، وقالواالقرآن كما بین
ًواستدلوا ثانیا بما روي عن أبي عبدالرحمن بن . والسلام أن یقصر فیما أوكل إلیھ

حدثنا الذین كانوا یقرئونا القرآن كعثمان بن عفان :"حبیب السلمي التابعي أنھ قال
صلى الله علیھ –تعلموا من النبي وعبدالله بن مسعود وغیرھما؛ أنھم كانوا إذا

عشر آیات لم یجاوزوھا حتى یتعلموا مافیھا من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا -وسلم
ولھذا كانوا یبقون مدة طویلة في حفظ السورة ٢." القرآن والعلم والعمل جمیعا

وقد ذكر العلماء أن ابن عمر رضي الله عنھما أقام على حفظ البقرة ثمان سنوات .
ھذا یدل على أن الصحابة تعلموا من الرسول معاني القرآن كلھا كما تعلموا و

.ألفاظھ
یرى أصحابھ أن الرسول لم یبین لأصحابھ كل معاني القرآن :المذھب الثاني

–وإنما بین القلیل فقط، واستدلوا بما ذكرتھ السیدة عائشة أنھ ما كان رسول الله 
ًإلا ایا بعدد،علمھ إیاھن جبریل علیھ یفسرمن كتاب الله-صلى الله علیھ وسلم

)٣(.السلام

-صلى الله علیھ وسلم–والحق ان المتأمل والناظر بعین الانصاف یجد أن النبي 
لم یفسر كل معاني القران لأصحابھ، وإلا لما اختلفوا في بعض الآیات، ولو كان 

ویجد . نصعندھم منھ نص ما وقع ذلك الاختلاف، أو لارتفع بعد الوقوف على ال
ًأیضا أنھ علیھ الصلاة والسلام لم یفسر لھم ما استأثر الله بعلمھ كقیام الساعة 
وحقیقة الروح، وإنما فسر لھم الكثیر من معانیھ غیر ما تقدم كما تشھد بذلك كتب 

٤.الصحاح وماذكره أصحاب المذھبین لا ینھض لاثبات مدعى كل منھما

عبدالرحمن بن عمرو بن یحمد شیخ الاسلام وعالم أھل الشام ، حدث عن : الأوزاعي ھو -١
عطاء بن أبي رباح وغیره، كان مولده في حیاة الصحابة سنة ثمان وثمانین ھجریة وتوفي 

علیك بآثار :"قال.سنة مائة سبع وخمسین أدرك التابعین ویعد من كبار تابعي التابعین
السلف وان رفضك الناس، وایاك وأقوال الرجال وان زخرفوه وحسنوه فإن الأمر ینجلي 

اصبر على السنة وقف حیث وقف القوم وقل ما :"وقال أیضا . وأنت منھ على طریق مستقیم
وسیر أعلام / ١٠البدایة والنھایة ج(أنظر ..قالوا وكف عما كفوا ولیسعك ما وسعھم

).٧ج٦النبلاءط
.١/١٣تفسیر بن كثیر -٢
.١/٢٧تفسیر القرطبي -٣
.٤٤٧دار الحدیث ص.محمد ابراھیم الحنفاوي /دراسات في القرآن الكریم -٤
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



الذي لا نزاع فیھ ھو مصدریة السنة للتشریع في العبادات والمعاملات للفرد 
ًوالأسرة وللمجتع وللدولة سیما ما جاءت بھ بیانا لما ورد في القران،وقد تناول 
الأصولیون بالتفصیل مباحث الدلالة ومباحث وضوحھا وخفاءھا، وكیف أن 

لى المعنى الشرعي ثم الخطاب الشرعي إن دل على الحكم بمنطوقھ فیحمل ع
. ١وللأحناف في ھذا تفصیل . العرفي ثم اللغوي ثم المجازي، أو بمفھومھ

٢." والله بكل شیئ علیم:"ھو الواضح بنفسھ أو بغیره مثل قولھ تعالى : فالمبین 
، وقد ترجع إفادة الألفاظ ٣فإن إفادة ھذا اللفظ لعذا المعنى راجع لوضع اللغة 

:أما وجوه البیان فھي .ا یكون البیان بالغیرالى غیر اللغة وعندھ
:وھو مایسمى عند أھل الأصول واضح الدلالة : مراتب الظھور-١
.ھو ما ظھر المراد منھ بصیغتھ وحكمھ وجوب العمل منھ: الظاھر أ

ھو مازاد وضوحا على الظاھر بمعنى من المتكلم وحكمھ : النص ب
.یل مجازي وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأو

ًھو ما ازداد وضوحا على النص من غیر تأویل وحكمھ وجوب : المفسرت
.العمل بھ على احتمال النسخ 

ھو ما أحكم المراد بھ عن احتمال النسخ والتبدیل وحكمھ : المحكم ث
.الوجوب من غیراحتمال 

:وھي ما یسمى عند الأصولیین غیر واضح الدلالة : مراتب الخفاء-٢
ھو ما خفي المراد بھ بعارض یحتاج إلى الطلب وحكمھ النظر : في الخأ

.فیھ لإظھار خفاء زیادتھ أو نقصانھ 
اعتقاد حقیقة : فوق الخفي لاحتیاج الطلب والتأمل وحكمھ : المشكل ب

.المراد إلى أن یتبین بالطلب والتأمل
فیھ إلى ما اشتبھ مراده فاحتاج إلى الاستفسار وحكمھ التوقف : المجمل ت

.أن یتبین مراده من المجمل
ًما لم یرد بیان مراده لشدة خفائھ، وحكمھ التوقف فیھ أبدا مع : المتشابھ ث

.اعتقاد حقیقة المراد بھ

.م٢٠٠٩بیروت –دار الكتب العلمیة .٢/١٩٨البیضاوي / منھاج الأصول -١
.٢٨٢آیة –سورة البقرة -٢
.٢/٥٤٠نھایة السؤل شرح الأسنوي على المنھاج -٣
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أن الصلة بین القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة صلة تعاون :خلاصة المبحث
لماء الأصول السابقین لذلك نجد كثیر من ع.وتعضیید ولیس بینھما تعارض البتة

لم یفرد الحدیث عن القرآن والسنة بل كانت كتابتھم عنھما في مباحث مشتركة 
-والإشارة الیھما واحدة إذ لا معني للفصل بینھما،ثم إن معاني التعظیم لأحادیثھ

مبثوثة في أثآر الصحابة رضوان الله علیھم والتابعین من –صلى الله علیھ وسلم 
وقد تقرر أنھ لا إشكال في .مغروسة في نفوسھم ماثلة في أذھانھمبعدھم ؛ كما ھي 

ّبلغ وبین ما أرسل بھ، وإنما الخلاف في مقدار –صلى الله علیھ وسلم -أن النبي َ
. البیان بالنسبة لما أجمل في القرآن



-٣١٠٥-

المبحث الثاني
بيان السنة الشريفة للأحكام الواردة بالقرآن

یة في التشریع تأتي في المرتبة الثانیة بعد القرآن علمنا أن منزلة السنة النبو
الكریم وھي المصدر الثاني من مصادره، وأما من ناحیة ما ورد فیھا من الأحكام 

السنة إما أن تكون مقررة :"فقد أوجزھا لشافعي في رسالتھ الأصولیة بقولھ 
ا على ًومؤكدة حكما جاء في القرآن أو مبینة وشارحة للقرآن أو للاستدلال بھ

ًلم أعلم من أھل العلم مخالفا أن سنن :ًالنسخ أو منشئة حكما سكت عنھ القران 
ماأنزل الله عز وجل فیھ نص :من ثلاثة وجوه، أحدھا -صلى الله علیھ وسلم-النبي

كتاب الله فسن رسول الله مثل ما نص الكتاب، والآخر ماأنزل الله عز وجل فیھ 
ّماسن رسول الله مما لیس فیھ :والوجھ الثالث جملة فبین عن الله معنى ماأراد، 

)١(."نص كتاب

وأما الذي نختاره في ھذا المقام أن السنة تؤدي أربعة أدوارسیتم تناولھا عبر 
:المطالب التالیة 




:السنةالمؤكدة: الفرع الأول 
موافقة لھ من حیث الإجمال و التفصیل أي أن تكون مؤیدة لأحكام القرآن

الأمر بإقامة الصلاة في :وعندئذٍ یكون للحكم مصدران ودلیلان مثال 
وبقیة الآیات القرآنیة ) ٢("چ... ې  چ:قولھ تعالي 

وقولھ علیھ الصلاة والسلام . الكریمة الدالة على وجوب الصوم والحج 
ًن لا إلھ إلا الله وأن محمدا رسولُ شھادة أ: بني الإسلام على خمس :"

فھذا الحدیث موافق للآیات القرانیة الدالة على )٣("الله، وإقام الصلاة 
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : قولھ تعالى: ومثال. مادل علیھ الحدیث

لایحل مال امرئ مسلم الا :"قولھ علیھ الصلاة والسلام،)٤(چ٠٠٠ڦ  
یضا یوافق  ویؤكد على معنى النھي عن اكل الحدیث ا)٥(."بطیب نفس

.اموال الناس بالباطل 

، وأنظر الرسالة للشافعي٤٠عبدالوھاب خلاف ص/لم أصول الفقھ ع-١
.٧٨آیة –سورة الحج -٢
.١/٢٧متفق علیھ، أخرجھ مسلم في صحیحھ -٣
.٢٩آیة –سورة النساء -٤
.٥/٣١٦الشوكاني / نیل الأوطار -٥
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اتقوا الله في :"وقولھ صلى الله علیھ وسلم ،)١(چېۉ  ۉچ:قولھ تعالى : ومثال 
والحدیث كذلك یوافق الایة في تأكید معاني )٢(."ُالنساء واستوصوا بھن خیرا

غیر ھذا كثیر من الاحادیث و. الاحسان الى النساء والدعوة الى حسن معاشرتھن 
وشھادة الزور وعقوق  التى توافق الایات كتلك الدالة على النھي عن الشرك با

.الخ٠٠الوالدین 
:السنة المبینة:  الفرع الثاني

وھنا تكون السنة معاونة لأحكام القرآن، شارحة ماجاء فیھا من إشكال أو 
القرآنیة ومخصصة لھا أو غموض أو إجمال بحیث تكون مبینة لعموم الأحكام

-:تكون مقیدة لما أطلق منھا أومفصلة لما أجمل فیھا على النحوالتالي 
وردت في القرآن نصوص عامة كثیرة، ثم جاءت السنة :تخصیص العام/ ا

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀچ : وقصرت ھذا العموم على بعض الأفراد، مثال قولھ تعالى
)٤(."لا تنكح المرأة على عمتھا ولاخالتھا :"موقولھ علیھ الصلاة والسلا)٣("چ..

فالآیة الكریمة بعمومھا تفید حلال نكاح من غیر المحرمات المذكورات في 
الآیات السابقة وظاھرھا أنھا تشمل بھذا العموم نكاح المرأة على عمتھا أو خالتھا 
ًولكن الحدیث الشریف نھى عن ذلك، وعلیھ یكون الحدیث مخصصا لعموم 

)٥(.الایة

وقد قیدت السنة مطلق الآیات القرآنیة في حالات كثیرة، مثال : تقیید المطلق / ب
وقولھ صلى الله علیھ وسلم )٦("چڈ.. ٍڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎچ : قولھ تعالى 

ٌالثلث والثلث كثیر، إن تذر ورثتك أغنیاء خیر من أن :"لسعد رضي الله عنھ 
َتذرھم عالة یتكففون الناس فالوصیة في الآیة وردت مطلقة وقیدھا الحدیث )٧(."ً

فالوصیة في الایة وردت مطلقة . الشریف الذي نص على عدم الزیادة على الثلث
قولھ : ومثال.وقیدھا الحدیث الشریف الذي نص على عدم الزیادة على الثلث

قطع الید الوارد في الایة مطلق لم )٨(" ٠٠٠والسارق والسارقة فأقطعوا :"تعالى
قید بموضع خاص من الید غیران السنة قیدت ھذا الاطلاق حیث حددت موضع ی

ان الید المقطوعة ھي القطع بان یكون من الرسغ كما حددت السنة كذلك 
)٩(.الیمنى

.١٩آیة –سورة النساء -١
.١٠/٥٨صحیح مسلم -٢
.٢٤آیة –سورة النساء -٣
.١/٥٨٩ح مسلم صحی-٤
.٤٥٠دراسات في القرآن الكریم -٥
.١١آیة –سورة النساء -٦
.٢٩٤وسنن ابن ماجة .١٦٢٨باب الوصیة بالثلث /صحیح مسلم -٧
.٣٨آیة –سورة المائدة -٨
.٣/٣٧نصب الرآیة -٩



-٣١٠٧-

الآیات المجملة في القرآن كثیرة وقد بینت السنة ذلك :تفصیل المجمل/ ج
على الناس: " قولھ تعالى: الإجمال،مثال  َو َ َ ِ ِ ِحجُ البیت من استطاع إلیھ َ ِ َِ َ َ ََ َ ِ

ًسبیلا ِ فالحج واجب على المستطیع بمقتضى ھذه الآیة غیر أن السنة قد بینت ) ١("َ
مناسكھ كاملة، ولم یتعرض القرآن لبیانھا على التفصیل حیث تكفلت السنة بذلك 

حیث )٢("وأمسحوا برؤوسكم:" وھناك اختلاف بین الحنفیة في قولھ تعالى .
–صلى الله علیھ وسلم –من المجمل الذي یحتاج للبیان،وقد بینھ الرسول یرونھا

ًفمسح بناصیتھ ومقدارھا الربع فكان الربع واجبا، وقالت المالكیة یقتضي الكل 
) ٣(.فالشافعیة یرون انھ لا إجمال فیھا

وغیر ذلك كثیر كالأمر بالصلاة والزكاة والأحادیث المبینة لصحیح البیع وفاسده 
.نواع الربا، وكذلك الأحادیث المتعلقة ببیان الصیام وما یتعلق بھ من أحكاموأ




:السنة الناسخة : الفرع الأول
لابد من الإشارة ھنا الى أن النسخ من قبیل بیان الأحكام لا من قبیل إلغائھا، 

لشرعي في الواقعة أو الأمر وعلیھ قد یكون بمعنى أن المقصد ھو بیان الحكم ا
ھذا البیان بطریق رفع الحكم الشرعي المتقدم بحكم شرعي متأخر وھذا ھو النسخ 

) ٤(.في أقرب معانیھ عند الأصولیین 

أما النسخ فإن السنة لھا دور فیھ، حیث ذھب الأكثرون إلى إمكان نسخ السنة 
ي النسخ إنما یقتصر على الاستدلال للقرآن، وآخرون ذھبوا إلى أن دور السنة ف

بھا على ناسخ القرآن ومنسوخھ، والخلاف ھذا یذكر في مباحث النسخ عند 
الأصولیین بالتفصیل الوافي، إلا أنھ وفي ھذا المقام نؤكد تقریر نسخ السنة للقرآن 

كتب علیكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خیرا :" قولھ تعالى : : مثال 
یعد ناسخا للایة الكریمة ١"لا وصیة لوارث:"المتواتر والحدیث٥"الوصیة

.٩٧آیة –سورة آل عمران -١
.٦آیة –سورة المائدة -٢
.٥٣٨-٢/٥٣٧شرح الأسنوي على المنھاج -٣
النسخ ھو بیان انتھاء حكم شرعي بطریق شرعي (یقول البیضاوي في كتابھ المنھاج -٤

واختلفوا في معناه الاصطلاحي ففسره القاضي برفع (وشرحھ الأسنوي بقولھ ) متراخ عنھ 
ووأختاره صاحب جمع الجوامع واختلفوا في المراد ھل ھو رفع أم ....الحكم واختاره الآمدي 

لأن "الخلاف لفظي أم معنوي ؟ورجح ابن الحاجب أن الخلاف لفظي بقولھ بیان ؟ وھل
مرادنا بالرفع زوال التعلق المظنون إستمراره قبل ورود الناسخ وھو المراد بإنتھاء أمد 
الحكم ولیس القرار الیھ لأن قدم الحكم یأبى الرفع دون الإنتھاء لأن الانتھاء لیس الإعدام 

رفع ویأبى عنھ القدم فإذن لیس النسخ الا إنتھاء الحكم الى أمد وجود شیئ بعد المد وھوال
نھایة .)معین وھو إرتفاع التعلق المظنون بقاؤه فیؤول النسخ الى تخصیص في الأزمان

. تحقیق محمد حسن محمد اسماعیل وأحمد فرید المزیدى٢/٥٦١السؤل شرح المنھاج 
.١٨٠آیة –سورة البقرة -٥



-٣١٠٨-

،ولیس الناسخ ھو آیة المواریث اذ لا تنافي بینھا وبین آیة الوصیة ؛فان الایة 
ًالاولى في ثلثي المال والوصیة تنفذ في الثلث فقط بناء على الرأي الذي یجیز 

.والله اعلم٢.نسخ القران بالسنة
بة لحكم سكت القرآن عن إیجابھ أو محرمة لما سكت السنة الموج: الفرع الثاني 

:عن تحریمھ
.تغریب الزاني البكر، وإرث الجدة:مثال الاول
تحریم الجمع بین المرأة وعمتھا أو خالتھا، ومنع الحائض من :مثال الثاني

.الصوم والصلاة 
-ّھذا النوع من السنة جاء بأحكام زائدة على ماجاء بھ القرآن مما سن الرسول

علیھ وسلم ویلاحظ أنھ لا .وھوالمعصوم الذي لایقره الله على خطأ-صلىا 
من أدوار السنة في التشریع إلا إنھ في ھذا ) الثلاثة(خلاف في الأنواع المتقدمة 

النوع الرابع إختلف العلماء في مدى استقلال السنة بدور التشریع بحیث تثبت 
بأن السنة لا تستقل بالأحكام، وإنما وتنشئ حكم شرعي، فذھب بعضھم إلى القول 

تأتي بمالھ أصل في الكتاب، وعلیھ فھي توضح المراد منھ إذا كانت مقیدة لمطلقھ 
أو مخصصة لعامھ أو مفصلة لمجملھ، أما إن جاءت بغیر ذلك فالغرض منھا 
حینئذ إما إلحاق فرع بأصلھا الذى خفى إلحاقھ بھ وإما إلحاقھ بأحد أصلین 

.انھواضحین یتجاذب
ومن أمثلة ماورد في السنة والغرض إلحاق الفرع بالأصل حدیث النھي عن 

فإنھ في الحقیقة قیاس على ما نص علیھ من .الجمع بین المرأة وعمتھا أوخالتھا 
تحریم الجمع بین الأختین، ومن ثم تعرض الحدیث لبیان العلة من وراء ھذا 

)٣(."فعلتم ذلك قطعتم أرحامكمفإنكم إن :"النھي حیث قال علیھ الصلاة والسلام 

ومن أمثلة المتردد بین أصلین تحریم الحمر الاھلیة وذي الناب والمخلب، فا
عز وجل أحل الطیبات وحرم الخبائث ومن الأشیاء ما اتضح إلحاقھ بأحد 
أصلین، ومنھا ما اشتبھ؛ كالحمر الأھلیة ونحوھا ،فجاءت السنة ونصت على 

)٤(.بالتحریممایرفع الشبھة حیث قالت 

.٤٣٨وصیة لوارث،كتاب الوصایا ص صحیح البخاري،باب لا-١
.٢٠٢آل تیمیة /المسودة -٢
،سنن ٢٠باب ما یكره أن یجمع بینھن من النساء ح/٥٥٣سنن أبي داؤود،-٣

.٦٢١ص١٩٣٠الترمذي،كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتھا ولا على خالتھا ح 
.٤٥٣دراسات في القرآن الكریم -٤
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السنة الشریفة دورھا في التشریع لا یخفى على أحد، ومقامھا : خلاصة المبحث 
ًتأكید للأحكام الواردة بالقرآن الكریم وتأیید لھا أحیانا، وأحیانا أخرمعاونة للأحكام  ً
ًالمجملة شارحة ومفسرة ببیان طریقھ التخصیص للعام والتقیید للمطلق تفصیلا  ً ً

انا یأتي البیان من السنة للأحكام الواردة بالقرآن عن طریق رفع وأحی. ًوتوضیحا
ًالحكم نسخا أو إیجاب ما سكت عن إیجابھ القرآن وتحریم ما سكت عن تحریمھ 

.ًإنشاء
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المبحث الثالث
أحكام انفردت السنة النبوية الشريفة بتشريعها




أصول الفقھ لاخلاف بینھم في كون أن السنة النبویة تقرر أن علماء 
ًالشریفة قد جاءت أحیانا بأحكام زائدة على ماجاء بھ القرآن وإنما تحریر النزاع 

ھل ھذه الأحكام استقلت بإنشائھا السنة أم ھي تبع للقرآن إذ : ھو: في المسألة 
أن ھذا الأمر لم لابد من أن یكون فیھ أصل تستند علیھ تلك الأحكام؟ مع ملاحظة 

یشغل المتقدمین منھم ولم تبد إشارات منھم في خصوصھ حتى أن كثیر منھم 
أدخل الكلام عن السنة ضمن مباحث الكلام عن القرآن الكریم كما فعل إمام 

صلى الله علیھ وسلم –كل ما یقولھ النبي : وقال -رحمھ الله–الحرمین الجویني 
ٍفصل بین الكتاب والسنة معنى، ونص الشافعي من قول الله تعالى، فلم یكن لذكر–

ِوأذكرن ما یُتلى في :"في رسالتھ على أن السنة منزلة كالقرآن محتجا بقولھ تعالى  َ َُ َ
َبُیُوتكن من آیات الله والحكمة َُ َ ِِ ِ ِ فذكرالسنة بلفظ التلاوة كالقرآن وبین سبحانھ أنھ )١("ِ

والرسول ) ٢(.ھ مما لم یذكره فیھآتاه مع الكتاب غیر الكتاب وھو ماسنھ على لسان
علیھ الصلاة والسلام لایقول ولا یفعل ولا یقر ما یخالف القرآن، فھو المبلغ عن 

حیث ذكربعض العلماء = )٣(.ربھ الخبیر بمقاصد الشریعة والمعصوم من الخطأ
تبعیة أحكام القرآن للسنة بحیث لا تنشئ ما سكت عنھ؛ منھم من فھم ذلك من 

: لم اعلم من اھل العلم مخالفا في ان سنن النبي من ثلاثة وجوه :"عي الشاف:مقولة 
ما انزل الله عز وجل فیھ نص كتاب ،فسن رسول الله مثل ما نص الكتاب ، 

ما انزل الله عز وجل فیھ جملة فبین عن الله معنى ما اراد ، والوجھ : والآخر
وھو .صود ھنا بالبیانما سن رسول الله مما لیس فیھ نص كتاب ،وھو المق: الثالث

موافق كذلك لما قرره الشاطبي الذي ذكر ان السنة راجعة للكتاب فھي تفصیل 
مجملھ ،وتوضیح مشكلھ،وبسط مختصره وذلك لانھا بیان لھ ، فلا تجد في السنة 

)٤(.ًامرا الا والقران دل على معناه دلالة اجمالیة او تفصیلیة

باب الاحتیاط على مصدر التشریع وبعض آخر یري أن ما ذكره الشافعي من = 
وأن دور السنة لا یقتصر على ما ذكر فقط ، وإنما یتعداه -القرآن الكریم–الأول 

.٣٤آیة –سورة الأحزاب -١
البحر المحیط في أصول الفقھ للزركشي وھو بدر الدین محمد بن بھادر بن عبدالله -٢

تحریر عمر الأشقر ومراجعة عبدالستار ابو غدة ومحمد ٧٩٤-٧٤٥الشافعي 
.١٦٤ص٤ج/الأشقر

.٢/٣٠٨ابن قیم الجوزیة / اعلام الموقعین عن رب العالمین -٣
ه دار ٧٩٠ابراھیم بن موسى الشاطبي ت الموافقات في اصول الشریعة لأبي اسحق-٤

. ٧٢٩م ص١٢٠٠٤الكتب العلمیة بیروت ط
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اعلم :الى تشریع الأحكام سكت عنھا القرأن الا أنھا لا تعارضھ؛ قال الشوكاني 
انھ قد اتفق من یعتد بھ من أھل العلم على أن السنة المطھرة مستقلة بتشریع 

صلى الله –م وأنھا كالقرآن في تحلیل الحلال وتحریم الحرام، وقد ثبت عنھ الأحكا
أي أوتیت القرآن و )١(."الا أني أوتیت القرآن ومثلھ معھ : أنھ قال -علیھ وسلم

أوتیت مثلھ من السنة التي لم ینطق بھا القرآن، وذلك كتحریم لحوم الحمر الأھلیة 
الطیر وغیر ذلك مما لم یأت علیھ وتحریم كل ذي ناب من السباع ومخلب من

)٢(.حصر

الزنادقة والخوارج وضعوا : قال عبدالرحمن بن مھدي : وقال ابن عبدالبر 
مااتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فأنا قلتھ وان :"حدیث 

وعرضنا ھذا الحدیث :وقد عارض حدیث العرض قوم فقالوا " خالف فلم اقلھ 
َوما ءاتاكم الرسُولُ فخذوهُ وما " ..الله فخالفھ، لأنا وجدنا في كتاب اللهعلى كتاب  َ َ َ َ َُ ُ َُ َُ

َنھاكم عنھُ فانتھُوا َ ََ : كما تقررفإن الشریعة بمصدریھا ٤.ًوذكر عددا من الآیات٣"َُ
القرآن والسنة لا إختلاف فیھا، والأصولیون فرضوا في ھذا المقام في كتاب 

خبر الواحد : ، ترجع الى الوفاق في ھذا المعنى، فقالواالأخبار مسألة مختلف فیھا
لا : إذا كملت شروط صحتھ ھل یجب عرضھ على الكتاب أم لا؟فقال الشافعي

)٥(.یجب، لأنھ لا تتكامل شروط صحتھ الا وھو غیر مخالف للكتاب

نماذج لأحكام انفردت السنة بتشریعھا: المطلب الثاني 
من ھذا القبیل في كآفة مجالات التشریع لا یختص )ھا وحد( الأحكام الثابتة بالسنة

:الطھارة مثلا : بھا باب من أبواب الفقھ دون غیره ففي العبادات ومباحثھا 
أتجزئ أحدنا : أن امرأة قالت لھا : -رضي الله عنھا –ماورد عن عائشة = 

لیھ أنت ؟كنا نحیض مع النبي صلى الله ع٦أحروریة: صلاتھا إذا طھرت؟ فقالت 
فالسؤال عن قضاء .(وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

الحائض الصلوات التي كانت تمرعلیھا وھي حال الحیض أسوة بقضاء الأیام 
والمستفاد من ھذا أنھا خالفت السنة وخرجت عن ) التي تمرحال صوم رمضان 

حكام الخاصة وھناك العدید من الأ.الجماعة كخروج أولئك من جماعة المسلمین 
)٧(.بأبواب الطھارة الثابتة بالسنة مثل حكم مسح الخفین

٤/٢٠٠أخرجھ أبو داؤود-١
.٣٣الشوكاني / إرشاد الفحول الى تحقیق الحق من علم الأصول -٢
.٧آیة –سورة الحشر -٣
.٥٦٢لإبن عبد البر ص/ جامع بیان العلم وفضلھ -٤
.الحدیث ھناك من حكم علیھ بالوضعو.٤٧٧الشاطبي ص / الموافقات -٥
حروریة نسبة لحروراء منطقة في شبھ جزیرة العرب منھا ذو الخویصرة التمیمي -٦

شرح صحیح مسلم المسمى الكوكب /أخرجھ مسلم :والحدیث. خرجت منھا فتنة الخوارج
باب لا تقضي الحائض ٦/م ج١٢٠٠٩دار المنھاج ط/ الوھاج والروض البھاج للأرمي

.٢٤٤وتقضي الصوم صالصلاة
.٣٤٩باب المسح على الخفین ص/٥الأرمي ج/شرح صحیح مسلم -٧
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ًیُسن للمسلم أن یتحلى وأن یتزین إظھارا : وفي مجال اللباس والزینة = 
ًواستمتاعا بنعمة الله سبحانھ وتعالى، ولكن بضوابط تحدد ما ھو القدر كما  ً

أي التحلي –نسبة لھا وما المسموح بھ للنوعین الذكر والأنثى أما بالً.ونوعا
الضابط عدم السفور بھا، وأما الذكر فلیس الأمرعلى ذات الحال وإنما –والتزین 

أحل الذھب :یحرم على الرجال التحلي بالذھب لقولھ علیھ الصلاة والسلام 
وذلك مما استقلت بتحریمھ السنة النبویة .والحریر لإناث أمتي وحرم على ذكورھا

-:بالنص علیھ بعدد من الأحادیث النبویة الشریفة منھا وذلك ثابت)١(.الشریفة
أن رسول الله صلى الله علیھ –رضي الله عنھما –ماروي عن عبدالله بن عباس 

یعمد أحدكم إلى : ًرأى خاتما من ذھب في ید رجل فنزعھ فطرحھ وقال–وسلم 
خاتمك خذ : صلى الله علیھ وسلم -جمرة من نار فیجعلھا في ، ذھب رسول الله 

-صلى الله علیھ وسلم–ًلا والله لا آخذه أبدا وقد طرحھ رسول الله :انتفع بھ قال 
.)٢(

–نھى رسول الله :"أنھ قال –رضي الله عنھما –ماروي عن عمرابن حصین -
وعلیھ فالحكم الشرعي بالنسبة لتحلي )٣("عن التختم بالذھب-صلى الله علیھ وسلم

.رمة وذلك ثابت بالسنة النبویة الشریفةالرجال بخواتم الذھب ھوالح
فالسنة أثبتت العدید من الأنصبة والحقوق التي لم تتناولھا : وفي مجال المیراث= 

ألحقوا الفرائض بأھلھا فما :"قولھ علیھ الصلاة والسلام : آیات المواریث؛ مثلا 
والفرائض جمع فریضة؛ وھي الأنصبة المقدرة في ٤."بقي فھولأولى رجل ذكر 

كتاب الله كالنصف ونصفھ أي الربع، ونصف نصفھ أي الثمن،والثلثان ونصفھما 
أي الثلث ونصف نصفھما أي السدس فتحدید أنصبة المیراث الثابتة بالسنة؛ 
كالاثنین من البنات الثلثین، وتوریث الاخت لأبوین أو لأب إذا كانت معھا بنت 

بنت وبنت البنت حیث یصیر ولم یكن معھا أخو ثبت بالسنة وحدھا كذلك میراث ال
فرضھا النصف ولبنت البنت السدس تكملة، كذلك میراث الأخت الشقیقة تصیر 

.عصبة مع الغیر بحیث تحجب الأخ والأعمام ان كانت في الحالة السابقة
ٍفي مجال الدیات تفصیل واف من السنة النبویة للمقادیر والكیفیة كشأن الغرة؛ = 

–ة للسقط أوالجنین المیت ورد عن أبي ھریرة التي ھي مایودي من مال فدی
قضى رسول الله صلى الله علیھ وسلم في جنین امرأة سقط : ( -رضي الله عنھ 

میتا بغرة عبد أو أمة، ثم توفیت المرأة التي قضى لھا بالغرة فقضى علیھ السلام 

-٦٨٣ص .صالح عبد السمیع الآبي/ الثمر الداني شرح رسالة إبن أبي زید القیرواني-١
وال .٦٨٥

.،ط الرحاب١٠٨،ح٢٧٦للزبیدي ص / مختصر صحیح مسلم -٢
.وم الإنسانیة دمشق،ط دار العل١٧٣٨ح/١٣، ب٢٤٢رواه أبو داؤود ص -٣
لتقي الدین ابن دقیق العید تحقیق أحمد محمد شاكر / أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -٤
.١٦٤ص/١م باب الفرائض ج١١٩٨٧عالم الكتب ط–
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وقد ذكرھا ابن حزم .) أن میراثھا لبنیھا وزوجھا وان العقل على عصبتھا
)١(.اھري في مسألة الحامل تقتل غرة الجنینالظ

أخذ الجزیة –صلى الله علیھ وسلم –ثبت أن النبي . في مجال الأموال والزكاة= 
من أھل البحرین وكانوا مجوسا وأسلمت عبد القیس وغیرھم من أھل البحرین 
طوعا ولم یكن علیھ الصلاة والسلام ضرب الجزیة على أحد من الیھود بالمدینة 

) ٢(.بخیبر بل حاربھمولا

وكفرضھ علیھ الصلاة والسلام لزكاة الفطر من رمضان حیث أوجبھا على كل = 
ًمسلم صغیرا كان أو كبیرا ذكرا أو أنثى حرا أوعبدا صاعا من تمر أو صاع من  ً ً ً ً ً

.-صلى الله علیھ وسلم –وتحدید الصاع بمد النبي )٣(.شعیر
بیع أوشراء أورھن أوإجارة عدد كثیر من من . وفي مجال المعاملات المالیة= 

. نصوص الأحادیث الشریفة التي نظمتھا بما یحقق مقصد تبادل المنافع والمصالح
كتقریر حق الشفعة للجار وخیار الشرط وغیرھا ومثل الأحادیث الواردة في شأن 

)٤(.المزارعة والمساقاة والسلم وغیرھا مما تدعوا إلیھا لحاجة

وما یلزم استقرارھا وصلاحھا . الشخصیة في أحوال الأسرةوفي المعاملات = 
كذلك عدد كثیر من الأحادیث مما یحقق الأنسب العائلة وبر الأرحام مثل قولھ 

صححھ ..." لاتنكح المرأة على عمتھا ولا العمة على بنت أخیھا :" علیھ السلام 
" :الترمذي واصلھ في الصحیحین من طریق الأعرج عن أبي ھریرة بلفظ 

–كذلك ماورد عن عائشة ." لایجمع بین المرأة وعمتھا ولا بین المرأة وخالتھا 
)٥()ماحرمتھ الولادة حرمھ الرضاع (–رضي الله عنھا 

ًأیضا العدید من الأحكام التي استقلت : مجال الذكاة والذبائح الأطعمة والأشربة=
ولھ علیھ الصلاة بھا السنة زائدة على ماورد في القرآن في غیر مخالفة لھ كق

نھى النبي صلى الله علیھ وسلم : والأطعمة مثل." ذكاة الجنین ذكاة أمة:"والسلام 
ولایحل أكل شيء من الحمر . عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخیل–

الأنسیة توحشت أم لم تتوحش، وحلال أكل الخیل والبغال وقد امتثل الصحابة 
أمر منادیا :ث المروي عن انس بن مالك لمجرد سماعھم ذلك النھي كما دل الحدی

فنادى أن الله ورسولھ ینھاكم عن لحوم الحمر الأھلیة فإنھا رجس فأكفئت القدور 
كما حرمت السنة أكل الحیات وذوات المخالب من الطیر . وإنھا لتفور باللحم

الاحكام لأبن حزم -١
.الجزیة تقدم تخریج الأحادیث-٢
ج عنھ ومتي تخرج باب الأمر بزكاة الفطر وبیان من تخر١١/٤١٦ج/شرح صحیح مسلم -٣
.عن ابن عمر ) ٣٤(
صحیح البخاري -باب المساقاة عن نافع عن ابن عمر١٧٢ص١٧ج/شرح صحیح مسلم -٤

–كتاب المساقاة ٢/٤٢م ج١٢٠٠٠لإبن الجوزي دار الحدیث القاھرة ط/ مع كشف المشكل 
.كتاب الشفعة ٢/٢٢٥٧ج
٣/٣٦٢وج).٢٤(الولادة باب تحرم الرضاعة ما تحرمھ٤٧ص/١٦المرجع السابق ج-٥

.باب موانع النكاح وأنكحة الكفار، عن أبي ھریرة١٥٢٥رقم 
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وھي التي تصید الصید مخالبھا والعقرب والفئران والحدأة والغراب وكل ذي 
)١(.سباعناب من ال

والحد ھو الحاجز بین شیئن بمعنى المنع وھو . مجال الحدود والعقوبات= 
ًالعقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلھا، حیث أنشأت 
السنة النبویة القولیة والفعلیة والتقریریة من الأحكام ماأقرت بھ العقوبات 

ًوتفصیلاتھا بیانا للكیفیة وافیا، وأقام ًت بھ الحدود كذلك تطبیقا شافیا مراعیا ً ً ً
للمقصد الشرعي من جلب للمصالح ودرء للمفاسد حیث قررت حد الردة عن 

من :" الإسلام كما ورد عن زید بن أسلم أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال 
كما قررت حد الزاني البكر إضافة للجلد التغریب أو ٢"غیر دینھ فاضربوا عنقھ 

وحد الزاني المحصن ھو الرجم ومقرر بالسنة الفعلیة كما جاء عن ابن النفي، 
صلى –إن الله بعث محمد : " ًعباس أن عمر بن الخطاب خطب الناس یوما فقال 

بالحق وأنزل علیھ الكتاب فكان مما أنزل الله آیة الرجم فقرأناھا -الله علیھ وسلم
أخشى إن طال بالناس زمان أن وعقلناھا ووعیناھا رجم رسول الله ورجمنا بعده ف

والله ما نجد آیة الرجم في كتاب الله فیضلوا بترك فریضة أنزلھا الله :" یقول قائل 
والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت 

"البینة أو كان الحبل أو الاعتراف
ن العلماء حول استقلال ان الخلاف بی-والله اعلم–والظاھر : خلاصة الفصل 

السنة بالتشریع خلاف لفظي فقط لان الكل متفق على ان ھناك احكاما جدیدة 
وردت في السنة ولم ترد في القران ،غیر ان الجمھور یسمي ما ورد في السنة 
ًفقط احكاما استقلت السنة بتشریعھا؛ لانھا احكاما جدیدة لم ینص علیھا في القران  ً

لماء انھا داخلة تحت نصوص القران بوجھ من ،في حین یرى بعض الع
.وقد تقررأنھ لا یمكن ان یقع بین احكام القران والسنة تخالف او تعارض.الوجوه

باب أكل ٧٥٩،ص٥٢٠، ٥١٩كتاب الذبائح والصید ، ٧٥٧ص/٣صحیح البخاري ج-١
.ذي ناب من السباع

-رضي الله عنھما–وقد ورد أن عمرو بن العاص كتب الى عمر بن الخطاب ....الردة-٢
لم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر بعد ذلك مررا؛ أیقبل منھ الإسلام؟ فكتب الیھ یسألھ عن رجل أس

المطالب .(أقبل منھ ما قبل الله منھم أعرض علیھ الاسلام فإن قبل والا أضرب عنقھ:عمر
.٨/١٨٤٣ابن حجر العسقلاني ج/العالیة بزواید المسانید الثمانیة 
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الفصل الثالث
ًالافتراءات على السنة قديما وحديثا ً

المبحث الأول
ًالمفترون على السنة قديما وصور من افتراءتهم ودحضها




مما لا شك فیھ أن الإسلام وھو الدین الخاتم تعرض ومایزال لكثیر من 
الھجوم والافتراءات؛ ومن ذلك ما طال السنة كأحد الأصلین الذین یستند إلیھما 

ومما یؤسف لھ أن یقظة أعداء الإسلام في إحكام . في التشریع الاسلامي
رات علیھ استغلت الخلاف الذي وقع في صدر الإسلام بین الصحابة المؤم

وقد بدأ منذ الیھودي الماكر عبدالله بن سبأ إلى ما تلقفھ قادة .رضوان الله علیھم 
ونحاول في ھذه الأسطر تسلیط الضؤ على . الفرس الوثنیون وإلى یومنا ھذا

.بعض منھم 
م تركوا زید بن علي، قال ھم قوم من الشیعة سموا بذلك لأنھ: الرافضة 
ابرأ من الشیخین نقاتل معك فرفضوه و : كانوا بایعوه ثم قالوا لھ : الأصمعي 

لاتكلمھم ولاترو عنھم :" ًتركوه وھم  أكثر الفرق كذبا، سئل مالك عنھم فقال 
ًویقول شریك بن عبد الله القاضي وقد كان معروفا بالتشیع مع . فإنھم یكذبون

مل عن كل من لقیت إلا الرافضة فإنھم یضعون الحدیث أح: الاعتزال فیھ 
ًمارأیت في أھل الأھواء قوما أشھد بالزور :" وقال الشافعي )١(.ویتخذونھ دینا
وقد وضعوا الحدیث في فضل علي وآل البیت وذم الصحابة ." من الرافضة 

خاصة الشیخین وكبار الصحابة ومع الاسف قابلھم المتعصبون لمعاویة 
ن فوضعوا أحادیث وكذلك فعل المؤیدون للعباسین فوضعوا إزاء حدیث والأمویی

.وصایة علي المكذوب وصایة العباس
ونعني جمھور طوائف الشیعة ممن ظلوا في دائرة الإسلام یجرحون : الشیعة

ًالخلفاء الراشدین عدا علي ومن شایعھم من جمھور الصحابة إلا نفرا ممن عرفوا 
ًضھم أنھم خمسة عشر صحابیا وبالتالي ردوا أحادیث بولائھم لعلي، وقد ذكر بع

جمھور الصحابة إلا مارواه أشیاع علي منھم عن طریق أئمتھم لإعتقادھم 
بعصمتھم وقد خالفھم فریق منھم وھم الزیدیة الذین یعدون أكثر طوائف الشیعة 

)٢(.ًاعتدالا وفقھھم قریب من فقھ أھل السنة

تھدة في الدین عندھم اجتھاد في الصلاة ھم طائفة عندھا غلو مج: الخوارج 
والقراءة وغیر ذلك یكفرون أھل المعاصي لشدة غلوھم ھم عصاة مبتدعة 

.١١٣منھاج السنة -١
.٩٧مصطفى السباعي/التشریع السنة النبویة ومكانتھا في-٢
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ًضالون وقد ذكر العلماء أن أقل الفرق الإسلامیة كذبا ھم الخوارج الذین خرجوا 
على علي بعد قبولھ التحكیم، ویرجع قلة كذبھم إلى أنھم یرون كفر مرتكب 

و مشھور عنھم، أو أنھم كانوا من التقوى على جانب عظیم ومع الكبیرة على ماھ
–صلى الله علیھ وسلم –ذلك لم یسلم بعض رؤسائھم من الكذب على الرسول 

ھذه الأحادیث دین فانظروا عمن تأخذون دینكم : فقد روي عن شیخ لھم أنھ قال 
مھدي حدیث ونسب إلیھم عبدالرحمن بن ١.ًفإنا كنا إذا ھوینا أمرا صیرناه حدیث

العرض كما تقدم ذكره ولكن الشیخ الدكتور السباعي ذكر انھ لم یعثر على حدیث 
ولیسووا ")٢(.وضعھ خارجي، ولا على خارجي عد من الكذابین والوضاعیین

والخوارج على اختلاف فرقھم .."ممن یتعمدون الكذب بل ھم معرفون بالصدق
لیا وعثمان وأصحاب الجمل یعدلون الصحابة جمیعا قبل الفتنة ثم یكفرون ع

.والحكمین ومن رضي بالتحكیم وبذلك ردوا أحادیث جمھور الصحابة بعد الفتنة
وھم من اندسوا لإفساد عقائد الناس وتفریق صفوفھم وكان التزید في : الزنادقة 

السنة أوسع میادینھم للدس والإفساد فجالوا فیھا متسترین بالتشیع أحیانا وبالزھد 
. نا وبالفلسفة والحكمة أحیانا أخرى والتصوف أحیا




من المعلوم ان الفقھاء في علم الحدیث قد وضعوا قواعد ومبادئ خدموا :الوضع
صلى الله علیھ –عبرھا الأمة الاسلامیة بشأن معرفة الحدیث الثابت عن النبي 

من حیث القوة والصحة وذلك من خلال وضع تعریفات ومعرفة درجتھ-وسلم
:وحدود لدرجة كل حدیث امعانا في الضبط من ذلك

ھو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثلھ حتى : حد الحدیث الصحیح  =
ینتھي الى رسول الله أو الى منتھاه من صحابي أومن دونھ ولایكون شاذا ولا 

.مردودا ولامعلولا بعلة فادحة 
اختلفوا في حد الحسن إذ ھو وسط بین الصحیح :  حد الحدیث الحسن  = 

والضعیف فینظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبیر عنھ وضبطھ على كثیر 
اما الا یخلو : من أھل ھذه الصناعة وذلك لأنھ نسبي وقد قسموه الي قسمین  

كثیر الخطأ ولا ھو رجال اسناده من مستور لم تتحقق اھلیتھ غیر انھ لیس مغفلا
متھم بالكذب أو أن یكونوا من المشھوریین بالصدق والأمانة ولم یبلغ درجة 
رجال الصحیح في الحفظ والإتقان ولا یعد ما ینفرد بھ منكرا ولا یكون المتن 

.شاذا ولا معللا
وھو مالم تجتمع فیھ صفات الصحیح ولا الحسن وقد سموه : حد الضعیف = 

المرسل : عف فیھ اما في سنده أو في متنھ، ومن أنواعھ باعتبار منشأ الض
.والمنقطع ومنھ الشاذ

.١١٤السیوطي / اللألي المصنوعة -١
.١٠٠السباعي / السنة النبویة ومكانتھا في التشریع -٢
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أما الحدیث الموضوع غیرذلك كلھ؛ فمتى كانت بدایة الوضع وتألیف الأحادیث 
؟-صلى الله علیھ وسلم-عن النبي

ھجریة كانت ھي الحد الفاصل بین ٤٠یذكر المؤرخون في علم الحدیث ان سنة 
ھا من الكذب والوضع، وبین التزید فیھا واتخاذھا وسیلة صفاء السنة وخلوص

لخدمة الأغراض السیاسیة والإنقسامات الداخلیة بعد أن إتخذ الخلاف بین علي 
ومعاویة شكلا حربیا، وبعد أن انقسم المسلمون الى طوائف متعددة ومع الأسف 

الدینیة في الاسلام اتخذ ھذا الانقسام شكلا دینیا كان لھ أبلغ الأثر في قیام المذاھب 
ومن ھنا كان وضع الحدیث واختلط الصحیح منھ بالموضوع وأول معنى طرقھ 

) ١(.الوضاع في الحدیث ھو فضائل الأشخاص

: قاوم العلماء حركة الوضع بخطوات في سبیل النقد والتثبت منھا = 
نقدالرواة وبیان حالھ ممن صدق أوكذب -٣التوثق من الاحادیث -٢اسنادالحدیث 

.وھوما اصطلح علیھ بینھم بالجرح والتعدیل 
كما وضعوا قواعد ساروا علیھا في من یؤخذ منھ ومن لا یؤخذ منھ ووضعوا 

.  قواعد عامة لتقسیم الحدیث وتمییزه الى صحیح وحسن وضعیف
ًیشكل الإفتراء على السنة النبویة الشریفة ھاجسا یؤرق : خلاصة المبحث

ائھم وعامتھم، إذ یملیھ الحقد والكراھیة للدین المخلصین من أھل الاسلام علم
الاسلامي الحنیف ولرسولھ الكریم، علیھ أفضل الصلاة وأتم التسلیم من أعدائھ 

وھو لیس بالأمر المستحدث وإنما قدیم نشأ مع بعثتھ علیھ الصلاة والسلام، وقد .
ًكان صادقا عفیفا في قومھ قبلھا، وھم من أطلق علیھ الصادق الأمین،و ما زال ً

. غیر أنھم تغیروا علیھ فكذبوه، وكذبوا علیھ، وكذبوا أصحابھ رضوان الله علیھم

.٢٨-٢١/اختصار علوم الحدیث -١
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المبحث الثاني
المفترين على السنة حديثا




لماعلمنا ان الطاعنین في السنة قدیما الخوارج والمعتزلة والروافض، ومن جرى 
أھل البدع والأھواء والضلال، وھم یطعنون في السنة في الوقت مجراھم من

وكیف اعتنى -صلى الله علیھ وسلم–الذي یقف الغرب فیھ وقفة اعجاب من محمد
أصحابھ بأقوالھ وأفعالھ عنایة عظیمة؛ فجمعوا سنتھ وأحادیثھ وسیرتھ وشمائلھ، 

:رون أنواع ثم كیف نقلوھا لغیرھم بما لم یحصل لنبي قبلھ، وھؤلاء المفت
وھم یرون ان القرآن المصدر الوحید للشریعة –طائفة تسمي نفسھا القرآنین -١

ًوتطرح السنة جملة وتفصیلا، والقرآن لا یعارض السنة بل یدل علیھا ً.
طائفة ثانیة تعرف بالعقلانین، أوالمدرسة العقلانیة یزنون السنة بعقولھم -٢

لاقیمة لھا في الشریعة ولعلھم أفراخ ویشككون الناس فیھا بناء على موازین 
المعتزلة القدامى وقد رضعوا ھذا الفكر من كتبھم والعجیب أنھم استخدموا كأداة 

وھم درجات إذ منھم من یرفض السنة جملة، ومنھم من . لیضرب الاسلام بھا
یقبلھا مع التحفظ والتشكیك في بعضھا كأن یتحفظ على الأحادیث الدالة على 

تقلة أو الأحادیث التي أشكلت علیھ وھذا وان لم یرد السنة كلھا لكن الأحكام المس
الطریق الذي یسیرعلیھ طریق یفضي الى ھدم الأحادیث كلھا ویجعلھا عرضة 

.للطعن فیھا لأن الاعتماد على العقل وحده یجعل صاحبھ على خطرعظیم 
تابعھم طائفة من المستشرقین المتعصبین من دعاة التبشیر والاستعمار، و-٣

على ذلك بعض المؤلفین من ابناء أمتنا اغترار بما یضفیھ اولئك المستشرقون 
على بحوثھم من زخارف لا تثبت أمام النقد العلمي النزیھ أواندفاعا وراء میول 
نفسیة وشبھا تفكریة لم یحاولوا تمحیصھا على ضؤما بین أیدیھم من تراث السلف 

.وبحوث العلماء الراسخین



المقصود الھجمات التي تعرضت لھا السنة من قبل بعض المستشرقین 
والمتعصبین من دعاة التبشیر والاستعمار ابتغاء الفتنة وابتغاء ھدم ھذا الركن 
المتین من اركان التشریع ومن المعلوم أن العلماء المسلمین بحثوا في خدمة الدین 

بمنھج علمي رصین وان كان الغالب علیھم الشمولیة ویوصف العالم الاسلامي
منھم بالموسوعي لقدرتھم على الاحاطة بأطراف العلوم مع التخصص بصورة 

صلى الله –أوسع في مجالھ حیث نجد علماء الاصول یبحثون عن رسول الله  
ناس المشرع الذي یضع القواعد للمجتھدین من بعده ویبین لل–علیھ وسلم 

.دستور الحیاة فعنوا بأقوالھ وأفعالھ وتقریراتھ التي تثبت الأحكام وتقررھا
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وعلماء الفقھ إنما بحثوا عن رسول الله الذي لا تخرج أفعالھ وأقوالھ عن الدلالة 
على حكم شرعي یثبتونھ على افعال العباد وجوبا اوحرمة اواباحة او غیر 

ل الھوى فقد جاءت افتراءاتھم على أما اھ. ذلك،وعنوا بتفاصیل ذلك وكیفیتھ 
: النحو التالى

جاءوا بفكرة عرض الحدیث على العقل وھي حكایة قدیمة نادى بھا بعض 
المعتزلة ونادى بھا المستشرقون حدیثا وتابعھم بعض مدعي الثقافة، وھذا أمر 
غیر مقبول عقلا كما ذكر السباعي في اجابتھ على السؤال الذي افترضھ بماھیة 

لئن كان یرید من العقل "الصریح وماحدوده ومامدى الاتفاق علیھ بقولھ  العقل
الصریح ما یقبلھ العقل من بدیھیات الأمور فھذا أمر واقع في تاریخ السنة فقد 
:  وضع أئمة النقد من علماء الحدیث علامات لمعرفة الحدیث الموضوع منھا  

ن الدین أو النتاریخ أو الطب، أن یكون متنھ مخالفا لبداھة العقول وللمقطوع بھ م
ولئن كان یرید بھ غیر ھذا مما ١.وعلى ھذا نفوا أحادیث وحكموا علیھا بالوضع

یستغربھ العقل فان استغراب العقل شیئا امر نسبي یتبع القافة والبیئة وغیر ذلك 
مما لا یضبطھ ضابط ولا یحدده مقیاس، وكثیرا ما یكون الشیئ مستغربا عند 

و من المقرر في الاسلام انھ لیس فیھ ما یرفضھ العقل . ا عند آخر  انسان، طبیعی
ولكن یمكن ان یكون فیھ كما في كل دین سماوي  أمور قد یستغربھا العقل ولا 

وقد أكد . یستطیع ان یتصورھا، كأمور النبؤات والحشر والنشر والجنة والنار
لعقول، ودلل على ذلك الأدلة الشرعیة لا تنافي ا: ذلك الشاطبي عند بسطة مسألة

بأنھا لو نافتھا لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غیره، وھي إنما نصبت 
للتتلقاھا عقول المكلفین،حتى یعملوا بمقتضاھا من الدخول تحت أحكامھا، ولكانت 
تكلیف بما لا یطاق، وأن مورد التكلیف ھو العقل، وذلك ثابت بالإستقراء التام، 

ع التكلیف،ثم إن الكفار عقلوا مافي الشریعة ولم یكن من بین ما حتى إذا فقد إرتف
ردوھا ذكر لأنھا غیر معقولة مع حرصھم على ردھا، فاإستقراء دل على 
جریانھا على مقتضى العقول، بحیث تصدقھا العقول الراجحة وتنقاد لھا طائعة أو 

ى بكونھا كارھة، ولا كلام في عناد معاند، ولا في تجاھل متعام، وھو المعن
جاریة على مقتضى العقول، لا أن العقول حاكمة علیھا، ولا محسنة فیھا ولا 

) ٢(.مقبحة

:ثم إن طریق العلم الذي ینتج التیقن في الاسلام أحد ثلاثة أمور 
إما الخبر الصادق الیقین سمعھ من صدق مخبره ؛كأخبار الله في كتبھ وأخبار 

. الأنبیاء
بعد التأكد من سلامة التجربة فیما یقع تحت التجربة وإما التجربة والمشاھدة 

و من . والاختبار وإما حكم العقل فیما لیس فیھ خبر صحیح ولا تجربة مشاھدة
إعجاز القرآن أنھ وضع ھذه القواعد الثلاثة لتحقق العلم أو الیقین في ھذه الآیة  

.٩٥/السنة ومكانتھا في التشریع-١
.٤٨٣الشاطبي / الموافقات-٢
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ی  ی  ی  ی          چ :"
الخبرالصادق  -١:  ومن تمام الإعجاز أنھا جاءت مرتبة ھكذا )١(چ

.  ثم المحاكمة العقلیة-٣، )البصر(ثم التجربة -٢، )السمع(
الھجمات على السنة النبویة الشریفة قدیمة متجددة، وأسبابھا : خلاصة الفصل 

ّت  ممن ینتمون متعددة؛ فإن كانت من غیر أھل الملة فسببھا واضح، وإن كان
ّالغفلة، ادعاء الثقافة الدینیة ،والانبھار بما یأتي من الغرب، : للإسلام فمن أسبابھا

ًوأول البدع ظھورا في الإسلام . وعدم التعمق في فھم الدین أو الابتداع فیھ
یدعى ذو (فإن أولھم: ًوأظھرھا ذما في السنة والآثار؛ بدعة الحروریة المارقة

في وجھھ، إعدل یا محمد -صلى الله علیھ وسلم-قال للنبي) الخویصرة التمیمي
ثم ما تزال الھجمات تتوالى عن قصد أو بدونھ فلینتبھ الجمیع حتى .فإنك لم تعدل

صلى الله علیھ –لا یتم الطعن في الدین لأحد ركنیھ، فمتى صح الخبر عن النبي 
.وجب العمل بھ–وسلم 

.٣٦آیة –سورة الإسراء -١
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الخاتمة
ق للسنة ودراسة مضامینھا وتحلیلھا أمر بالغ الأھمیة والضرورة، التعظیم المستح

وإبراز كنوزھا الثرة في الوقت الراھن یحتمھ ازدواج الثقافة العلمیة والشرعیة، 
والعمل بالتقنین الوضعي الذي لا ینبغي بحال أن یكون بمعزل عن میزان 

عاة الشرع وما بل حتى في الأمور الحیاتیة الیومیة والعادیة فإن مرا.الشرع
ًجاءت بھ مصادره من القرآن والسنة یكن التزاما للنھج الرباني القویم الذي یجاھد 

وعلیھ من خلال الدراسة .تقوى الله ما أستطعنا: فیھ المرء نفسھ لیتحقق المقصد 
:یمكن أن نخلص للنتائج التالیة

ما الأصل أنھ لایقع تعارض بین السنة والقرآن الكریم، والعلاقة بینھ.١
ولیس ھناك فرق في مجالات ثبوت . تعاضد وتأیید ومعاونة وتأكید

الأحكام بأي منھما،أوثبوتھا بالسنة وحدھا وفي أي مجال من مجالات 
.الفقھ المتعددة

ولم یكن –صلى الله علیھ وسلم –اذا صح الحدیث عن رسول الله  .٢
ُمنسوخا؛ قدم على كل قول فلا یعارض برأي ولا قیاس ولا بمذھ ب ولا ً

قول شیخ ولا قول الآباء ولا الأجداد ولا العادات ولا التقالید ولا الذوق 
ٌصلى  حكم –ولا بما علیھ الناس الیوم، ولا بغیر ذلك فحدیث الرسول 

.ٌعلى غیره ولیس غیره حكم علیھ
السنة لم یكتف دورھا في التشریع بالتأكید والبیان لما ورد في القرآن .٣

ان استقلالھا بتشریع أحكام أوجبتھا في حین سكت فحسب؛ وإنما أحیانا ك
.القرآن عن إیجابھا، وأحكام حرمتھا سكت القرآن عن تحریمھا

السنة مصدر یلي القرآن الكریم في الإعتبار؛وھما أساس أدلة التشریع .٤
وقد تقرر أنھا لا تنافي العقول؛ لما ثبت أن المقصد الشرعي منھا التكلیف 

تحتھا،بحیث تصدقھا وتنقاد الیھا العقول بمقتضاھا، ودخول المكلف
ًالراجحة طائعة أوكارھة، حتي یكون المكلفین عباد الله إختیارا كما ھم 
إضطرارا، ولا عبرة لعناد معاند أو تجاھل متعام، فھي حاكمة  ِعباد  ً

.  للعقول ولیست العقول حاكمة علیھا ولا محسنة فیھا ولا مقبحة
قھیة التي تستند وترجع في أصولھا للسنة النبویة الشریفة ھناك عدد من القواعد الف

كالغرم بالغنم ،وكالعجماء جرحھا جبار لعل ھذه تعتبر قواعد تشریعیة حتى 
للقوانین الوضعیة و لربما وافقتھا كذلك أصول تشریعیة للقوانین الوضعیة لغیر 

:لقانوني الدول الاسلامیة مثل القانون الھندي او الانجلیزي مثلا؛ المبدأا
THE LAW DOES NOT CARE TRIVIAالقانون لا یعبأ بالتوافھ 

لم ینشغل المتقدمون من علماء الأصول بأمر الفصل بین الأوامر والنواھي 
الكتاب أم السنة وانما كان انشغالھم : والأحكام التي تقررت بما ھو مصدرھا 

.بالمسارعة والإستجابة للسبق بالطاعة وبیان الأحكام
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توصیات
احیاء سنتھ علیھ الصلاة والسلام بمزید من البحث فیھا ونشرھا بشكل متواصل 
وان كان جھد المقل فالمھم ان یظھر الحق ویصحح الخطأ من المفاھیم المجانبة 
للصواب والتي ساعدت وسائل الإتصال الحدیثة في سرعة إنتشارھا، ویكون 

.متصلا فإن خیر الأعمال أدومھا وان قل 
التأكید على المكانة العظمى التي تشغلھا السنة النبویة في التشریع حیث ضرورة

والآیات القرانیة من –صلى الله علیھ وسلم –لا فرق بین صحیح قول النبي 
.حیث القدسیة والاعتبار عند التطبیق
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: المصادر والمراجع
.القرآن الكریم .١
. تفسیر القرآن العظیم: أبو الفداء اسماعیل بن عمر القرشي : ابن كثیر .٢

دار الفكر بیروت / تحقیق محمود حسن .١٩٩٤ه ١٤١٤
. / دار الفكر-بلوغ المرام من أدلة الأحكام : ابن حجر العسقلاني .٣

فتح الباري في . / تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر 
القاھرة -إشراف عبدالعزیز بن عبدالله بن باز . شرح صحیح البخاري

. ھـ٣/١٤٠٧ط.مطبعة السلفیة ال
: أبو عبدالله محمد بن یزید القزویني، تحقیق:سنن ابن ماجة : ابن ماجة .٤

.م١٩٧٥ھـ ١٣٩٥دار إحیاء التراث العربي –محمد فؤاد 
دار –محمد إبراھیم الحفناوي دراسات في القرآن الكریم : الحفناوي .٥

) ت.د.(الحدیث
الجامع : د بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله محمد بن أحم: القرطبي .٦

بیروت –عبدالله بن محسن التركي :لأحكام القرآن الكریم، تحقیق 
م ٢٠٠٦-ھـ  ١/١٤٢٧مؤسسة الرسالة ط

إحكام الأحكام شرح : تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي : ابن دقیق العید .٧
./ بیروت دار الكتب العلمیة -عمدة الأحكام تعلیق محمد بن منیر الدمشقي

-ه١١٣٧٤عالم الكتب بیروت ط: حققھ وقدم لھ أحمد محمد شاكر 
١٩٨٧.

الإتقان في علوم : جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر : السیوطي .٨
تنویر .م١٩٩٥-ھـ  ٣/١٤١٥بیروت دار الكتب العلمیة ط–القرآن 

–قدمھ طھ عبدالرؤوف سعد / الحوالك شرح على مؤطأ الإمام مالك 
.الدینیةمكتبة الثقافة

شرح صحیح : محمد الأمین بن عبدالله الأرمي : الأرمي العلوي الھرري .٩
مسلم المسمى الكوكب الوھاج والروض البھاج في شرح صحیح مسلم 

.م ٢٠٠٩-ھـ ١١٤٣٠/دار المنھاج ط-بن الحجاج 
: صحیح البخاري، تحقیق: محمد بن إسماعیل: البخاري .١٠

./ م ١٩٨٧-ھـ ١٤٠٧/ ٣ن كثیر طبیروت دار اب-مصطفى دیب البغا 
مصطفى : للإمام ابن الجوزي، حققھ. صحیح البخاري مع كشف المشكل

.م٢٠٠٠-ھـ  ١/١٤٢٠دار الحدیث القاھرة ط-الذھبي 
المدخل إلى السنن : أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي : البیھقي .١١

ء الكویت دار الخلفا–محمد ضیاء الرحمن الأعظمي : الكبرى، تحقیق
.ھـ١٤٠٧للكتاب الإسلامي 

سنن الترمذي ( الجامع الصحیح : أبو عیسى محمد بن عیسى : الترمذي.١٢
.بیروت دار إحیاء التراث العربي _ أحمد محمد شاكر : ، تحقیق) 
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سنن أبي : ھـ ٢٧٥سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ت : أبو داود .١٣
. ١ط–محمد علي السید : داود، نشر وتوزیع

المنھاج شرح صحیح مسلم بن :أبو زكریا یحى بن شرف : وي النو.١٤
.ھـ ١٣٩٢/ ٢ط. بیروت دار إحیاء التراث العربي -الحجاج  

جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف الحنفي الزیلعي ت : الزیلعي .١٥
. ٢ط. دار المأمون القاھرة -نصب الرایة لأحادیث الھدایة  : ھـ٧٦٢

سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمیع : سماعیل محمد بن إ: الصنعاني .١٦
.أدلة الأحكام 

مطبعة مصطفى –نیل الأوطار : محمد بن علي بن محمد : الشوكاني .١٧
.م١٩٦١-ھـ ١٣٨٠.البابي الحلبي 

ه مجمع الزوائد ومنبع ٨٠٧نورالدین علي بن أبي الھیثمي ت : الھیثمي .١٨
ه  ١٣٥٢الفوائد ط القدسي القاھرة 

لسان : جمال الدین أبو الفضل  محمد بن مكرم بن منظور: ابن منظور .١٩
م١٩٩٤العرب ط دار صادر بیروت 

) تاج اللغة وصحاح العربیة(الصحاح : سماعیل بن حماد:الجوھري .٢٠
دار العلم /٢ط-م١٩٧٩-١٣٩٩تحقیق أحمد عبد الغفور العطار 

.بیروت .للملایین
القوانین : اطي المالكيأبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرن: ابن جزئ .٢١

الفقھیة في تلخیص مذھب المالكیة والتنبیھ على مذھب الشافعیة والحنفیة 
تحقیق محمد بن سیدي محمد مولاي باحث بالموسوعة الفقھیة : والحنبلیة

تقریب الوصول الى علم الأصول تحقیق محمد . م٢٠١٠-ه١١٤٣١ط
.م١٩٩٠-ه١١٤١٠على فركوس، عمان دار الأقصى ط

سیرة ابن (محمد بن اسحق بن یسار المطلبي السیرة النبویة : ق ابن اسح.٢٢
.م٢٠٠٤تحقیق أحمد فرید المزیدي :العلمیة ١ط) اسحق

أبو عبدالله محمد بن أبي بكر إعلام الموقعین عن رب :ابن قیم الجوزیة.٢٣
.بیرون دار الجیل–العالمین تحقیق طھ عبدالرؤف السعد 

ه الإحكام في أصول ٤٥٦اھري ت أبو محمد علي بن حزم الظ:ابن حزم .٢٤
.ه٢١٤٠٧الأحكام بیروت دار الجیل ط

أبو عمر یوسف بن عبدالله النمري التمھید لما في الموطأ : ابن عبد البر.٢٥
جامع بیان العلم . م١٩٧٤-ه١٣٩٤-الرباط –من المعاني والأسانید 

.  ه١٣٩٨وفضلھ وما ینبغي في روایتھ وحملھ القاھرة المنیریة 
بیروت -أبو عبدالله محمد بن إدریس الرسالة تحقیق أحمد شاكر:الشافعي .٢٦

.ه١٣٠٩.المكتبة العلمیة–
أبو اسحق ابراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ت :الشاطبي .٢٧

مطبعة .م ١٩١٤ه ١١٣٣٢ط/ دار الكتب العلمیة.الإعتصام : ه٧٩٠
تحقیق : الموافقات في أصول الشریعة . مكتبة الریاض الحدیثة–المنار 
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منشورات / م١٢٠٠٤ط. لبنان-دار الكتب العلمیة بیروت–عبدالله دراز 
.بیضون

أبواسحق إبراھیم بن علي بن یوسف شرح اللمع تحقیق :الشیرازي .٢٨
.م١٩٨٨-ه ١١٤٠٦عبدالمجید التركي بیروت دار الغرب الإسلامي ط

ر محمد الأمین بن المختار الشنقیطي مذكرة على روضة الناظ:الشنقیطي .٢٩
.دار القلم بیروت لبنان.للعلامة إبن قدامة 

أبو علي أحمد بن محمد بن اسحق أصول الشاشي دارالكتاب : الشاشي .٣٠
.م١٩٨٢-ه١٤٠٢العربي بیروت لبنان 

المدخل لدرسة الشریعة عمربن الخطاب للتوزیع :  عبدالكریم زیدان.٣١
.الاسكندریة/١ط

. ٨علم أصول الفقھ ط: عبدالوھاب خلاف.٣٢
م مطبعة ١٦٢٠١٢الوجیز في اصول الفقھ ط:إدریس عوض أحمد.٣٣

جامعة النیلین
ه المعتمد في ٤٣٦محمد بن الحسین البصري ت :أبو الحسین البصري .٣٤

.ه١١٣٨٤اصول الفقھ دمشق المعھد العلمي الفرنسي ط
ه تحقیق ٦٣١سیف الدین الآمدي الإحكام في أصول الأحكام ت : الآمدي .٣٥

محمد آل كروم القحطاني.د
ه شرح ٧٧٢جمال الدین عبدالرحیم بن الحسن الإسنوي ت:سنويالإ.٣٦

منھاج الوصول الى علم الاصول للقاضي ناصر الدین عبدالله بن عمر 
ه وعلیھ حاشیة سلم الوصول لشرح نھایة السؤل ٦٨٥البیضاوي ت 

ه تحقیق محمد حسین اسماعیل والمزیدي ١٣٥٤محمد بخیت المطیعي ت 
–لبنان –دار الكتب العلمیة بیروت١ط

أحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة مجموع فتاوى بن تیمیة جمع : الحراني .٣٧
م١٩٦١عبدالرحمن قاسم الرباط مكتبة المعارف 

الأحكام الخاصة في السنة النبویة قضایا الأعیان : محمد الخیمي: الخیمي.٣٨
م١٢٠١٤دمشق ط–دار الفكر –

الإسلام البزدوي أبو الحسن علي محمد بن الحسین أصول فخر : البزدوي.٣٩
دار الكتاب العربي -مع شرحھ كشف الأسرار تحقیق البغدادي بیروت

.ه١٤١١
سلیمان حاشیة البجیرمي على الخطیب بتحفة الحبیب على : البجیرمي.٤٠

.ه١٣٧٠الحلبي . شرح الخطیب القاھرة
ه الحدود تحقیق نزیھ ٤٧٤أبوالولیدسلیمان بن خلف الأندلسي ت: الباجي .٤١

. ه١٣٩٣لزغبي بیروت حماد ط مؤسسة ا
أبوحامد محمد بن محمد الغزالي المستصفى في اصول الفقھ : الغزالي .٤٢

المنخول من تعلیقات الأصول .ه١٣٢٢الأمیریة ببولاق ١ه ط٥٠٥ت 
.ه٣١٤١٩تحقیق محمد حسن ھیتو دار الفكر دمشق ط



-٣١٢٦-

أبو الظفر منصور قواطع الأدلة في الأصول تحقیق محمد :السمعاني .٤٣
.ه١١٤١٧مؤسسة الرسالة ط-روتبی-حسن ھیتو

أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود: النسفي .٤٤
عبدالسلام وعبدالحمید وأحمد المسودة في أصول الفقھ تحقیق : آل تیمیة .٤٥

مجموع ، دار الكتاب العربي-بیروت–محمد محي الدین عبد الحمید 
.ه١٣٩٨فتاوى شیخ الاسلام ابن تیمیة جمعھ عبدالرحمن الحاكم ط 

.محمد ابو زھرة أصول الفقھ دار الفكر العربي: أبو زھرة.٤٦
بدر الدین محمد بن بھادر الشافعي البحر المحیط في أصول : الزركشي.٤٧

الكویت وزارة .عمر سلیمان الأشقرمراجعة أبو غدة: تحریر. الفقھ
.ه٢١٤١٣الأوقاف ط

-٨٠٢شرح مختصرالمنارالمسمى خلاصة الأفكار لزین الدین قاسم .٤٨
.ھجریة٨٧٩

.مصطفى  السنة النبویة ومكانتھا في التشریع: السباعي.٤٩
أبو محمد عبدالله موفق الدین بن أحمد بن محمد بن قدامة : إبن قدامة.٥٠

) ٦٢٠-٥٤١(المقدسي روضة وجنة المناظر تحقیق عبد الكریم النملة 
.الریاض–م مكتبة الرشد ١٦٢٠١٥ط


